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كلم ارولف 
مجا اينات 


ع 


0 58 . ٍ. . و" 5 بت 
والستة لاف لسيمة العفسو ل ٠.‏ على ضفاف /يه مر », شهر ذول 
لعادات وتقالد ل 9 لفهأ بقيةالا م ار اسن | نفسهم ١‏ الصأ بع ( 

وكد رن هده الجاعة مدن ٠‏ الصناأ 4 ٠‏ القدعه وقك لانكون 
إلا أن الخى ٠‏ الحقى عتذدى هى أن ا دا من عمادة الصأ عه 
الأكنسين ولاو سيم الدشة بارزة بين معتقدات هذا الفريق من 
الناس . 

والرسالة الى بين «ديك أعبا القارى* الكرسم قد :وقفك 


على كثير م عادات و م ليد ف عطقو س و فر ف الصأ مه قدعاً 
وحدانا ها فان كنتقد أفدت | دار بخ لدو 57 و ١‏ شرهأ 4 فدلات 
حسدى وسان لله التوفيق « الى 


ص ُ 
لغداد سأعخم 6 الذول سنئة .دسم؟ 
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74 اع لط 


مف مام 
لم حضرة صاحب السمادة البحاثة الكبير والأستاذ الحليل 
شي العرو بة السلامة 
أصمر رك بأسا 

المراعة فى نطرى نوعان : براعة الابتكار » و براعة الاتةان . 

و - فبراعة الابتكارءأن يتناول الانسان غرضاً من أغراض العمران» 
أو عرضاً م نأعراضالحياة » فيتولاه بالتفكير الطويل و يعالحه «تكرار النظر 
اي ا 131 توائرت لض اللوبائال وتات اعابةالاجباي ١‏ ادر اناس 
خلاصة ته الناضج » قاذا هى حلية للابصار » وجوهرةللءقول » ومتعة للناس. 

هذه البراعة مقصورة على أوراد معدودين ع لبعمهم الله من حين إلى 
حين ء وى ديل دون حيل وم قليل بل أقلمن القليل . ولكن عرات 
أعماهم تتتقل بالاناني كلها من حال إلى أسعى منها ء وثرتتى بالحصارة إلى 
ماهو أرفع وأرفه . وهذه نعمة من تعراللّه » فيها الخير العام وذيها العككةالشاملة . 

» ل أما براعة الاتقان » فانها كختلنة المطاهر » متعددة الا شكال . 
5 فى هذه الكلمة أمام ناحية واحدة من نواحيها الجة . 

تلك هى ناحية التحقيق العلمى الصحيح . 

فالبراعة "كل البراعة أن يمال الكاتب موضوعاً مطروقاً أو محدأمعهوداً . 
لو أن تاتس 105 منيونا قر قمر سروة ؛ يديه يراسي ؛ ريمت 
حت دقيماً َ َم ,يفيض عليه 3 من سحر ألديان ٠‏ ويصيف اليه قبا من 
نور العردان » م تزيدنه بطر يف الم#حقص ومبتكر التحقيق . 
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عنيدب - به 

ألمرا عة كل الراعة 3 أن لك علب ذلاك تد ديجم أطرافه ووشمة حواشيه ُُ 
عا ابتوعده هن روما لياة كيه عم نزل عللميهةمن + اذا م بطر وى الرحلة الى المصادر 
الاوالة “ أو توصل إليةعن - ردى 5 1ك بلج فى أ ييا 7 ن المتاهل ١‏ الأصلية 
هذه م البراعة اابى امناز مها أعلامالعرو به على عهد ازدهارها : فى مكة 
والمذا بنة 3 ىق متهأ ورس كه َ ىق المحسرة والكوهة 0 8 اخداد والموصل ًُ 
ّ دمسق ودلسف 2 قن القدس وطير به 5 8 المفسعطلاط والتأهرة ّ ىّ برقه 

وطرابلس » يه والقروان »6 فى وهرات وتةسات » ف فأس ومرا شن 
عر لضام 


شنط 2 تكسم 


م 50 رطبةوغر 0 ع وغيرهامنأ أمعسأرالة ردوس )2 


الاسالاي بى المعقود كِ ره الدي هو على سقأ حرف هار , 


شار 


هذه هى المراعة البى أعمى أثرها ( إلا زرا يسيرا حت الاطلال ) فقد 
درسث ثلاث بالاعلام . 


50005 مص" المرأ يه الى ا وره أ ) إلا حورأ حنا مألا كوه الرماد ( ول 


ماما دلاك اأعسام . 


نكدهأ ها وهثأ وأ 0 سر أله ز كاده فتك ا 6 مرهود فسأ 
7 


د ار الها قدا نأ ألشمة . واماأ معأاهرها المافعة © شعلف ود عمتك يلاد نأ 


هم أ كرموا متواهاء 


4 2 


ن رمات سيف ء ثم علات لطا ااقرار فى خاار الثر ما ألا 


ا 
ير أ ل 0-3 
يا 


َ / - ٍ 5 ع | 
0 تاوت المأاعدا ل 06 الدماوة حي < 


ظ )١(‏ عاصمةالصح أ ف أفر يفيا . وى الل سم الجهلذ المسمر دو ن! هما 
مأ دسة تلام ني ق قوطم ونان رادورن "1" فقالوا , 0 والصواب واولت 
٠‏ تسكلف ٠»‏ ( (ضم فسكون فضمان ييتهما كون ) . قافهم واحفظ . لان 
الافر تح رسموا اللعظ حسب النطق به ٠‏ ولكن المتهر جين مسخوه بالا اخ 
عدرم . دون الرجوع الى أهل العك أو أهل ١‏ 
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لس #ش لسلس 


حمًا » إنهم أخذوا عن أجدادنا فى الا ندلس والمغرب ومصر والشام 
والعراق وال+هزيرة المقدسة وما إلى وراء ذلك حتّى معللم | فك 5 
وأصلوا البحث والدرس حتّى وصلوا إلى تدخير الينام دي وإلى! بتكار 
الصنائع واختراع البدائع الى ١ت‏ وصفها يأ أ ا رت رلا أدن 

مععت ولا خطر على قلبف در 
مم توافدونمن كل ع عميق على 1 قطارالعرو بة هون أقصاها إلى اتحاهك 


حون عع | حهلنا من 1 نار 5 أديأ الي ولين ٠.‏ 


مم ينقبون عن مفاخر أقواهنا ى كل فن ومطاب » فيعيدونيا إلىالطياةء 

وحن نيام نيام » ولا أقول غير ذلاك . 
على أنناء محمد انه قن يدأنا نأخذ عنوم » شم أنشآ با منسمج على مذواطمء 
قد خلنا طو ر التحر به وسيشعه طو ور الا هقالع فكو لععددانر رنوت بالأحداد 

م ل بدأت بشائر هذه النهعة فى مصر ء خاوبتها الشامات ٠‏ ثم جاء 
الدور لبقفاة . وهو ات بل شلف إلى اطؤيرة المقدسة ؛ 

وطالما تتعييت ا حدت قلق معسر والشام ه وطالا عت ا أترنم بشبرهم] 
من بقاع العرو بة وإنى لسعيد بالتحدث فى هذه السكامة عن العراق . 

شحو اراد نبي م ري 0 وو ين لهذ درق فضي لير 35 
وثاب . وهام أثار العمرات تعود قليلا قليلا إلى مهد العمران . وهاهى 
شدمية الفرات تستقىمن « النيل » ومن « السين » و «التاميز » َم تعود إلى 
الرافدين لنشر العم ولا احياء الصناعة فى « مابين النيرين " . 

والذى تناه لى عن قات الاأصدقاء الصادقين» أن الحركة الاقتصادية 
والصناعيةف قيار العباسيين » بين الوطنيين » وفدائرة الوطئيين » وللصلحة 
الوطنيين» فى أوسع نطاقا وأغور مادة وأ كيم رواجامما هو حاصل قى وادى 
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ةب 

التدل. وهذا شىء تهود نقابله بالاغتباط مع الارتياح 1 

ولتدارايت سادتهم وقادتهم فى الشتاء الماضى يأرض مصرء وهم ( مثل 
طليتهم هنا ) متشحون علاس كأها من نسيج بلادمم . ومم بها لخورون . 

أما الصحافة 6وهىعنوان الهضة» ومراة الامة» ورسول الوطنية » فانقى 
أرى فيها كل يوم بثارة جديدة تبعث الامل وتقيمه علىدعائم راسخة 

وأما الهو العامى » نقد كان إلى عهد قريب فى محمول وحمود ٠‏ 
ولكن السحائي السود 7 تاد عنة ء فانئاق كال ضثيل للنور . 
وعن قر سباي لهالاشر اقعلى كل افا قالعراق . فيعودليغداده عصرنني العياس 
فى دوب عص ري قشيب . 

هسمن آثار تلاك البراعة التى حداثت عنيا ف العراقين؛ ومن مظاهر 
هذا النور الذىترمّقته فوقالرافدين » هذاالكتاب الصغير .هذا الكتاب 
الذى توفر مؤلفه البارع على درس الصايئة أو القوم الالى يسمون أنفسهم 
بالصابئة فى بطاتم البصرة وفسهول الموصل . وقد أجاد فيه واستوق شروط 

“البراعة البى أشريتاليهاى صدر هذه الكلمة. 

وأنت » إذا قرأته مثل » رأيت فيه دليل البراعةالى حدنتك عنها . 

وأنا أتنياً لصاحبه بأن كتابه هذا سيتناوله المستشرقون بالترججة إلى 
الاالمانية و إلى كثير من الاغات الاأخرى » وأنه سيكون مصدراً من مصادر 
احائهم» ومرجمعا #رجعوناليه» ومنهلا يستقون منه. وحسبه ذلاك لخاراً 

ولثل هذا فليعمل العاماوني؟ 1-500 


ِِ م ألثان سينا عن" ؟ 
.دأ ١‏ 2 
عن دار العروية ا أغسطسن سنة وجوو 


100111020 1110: 17177 121101262111 17011.31 


مإااأجلاع ورور - أن يبحيبايية 37 3 


الصأ س تم مما وعميًا 


ذو < 0 

نظرةواحدة الى تطورات الفكر النشرى ىداف عصوره: 
"ند لالباحث على الاحاهات الفكر بة الغريبة »والى تعدد النظرات 
فى فهم هذا الكون وتفيمه . 

ومهمأ جاو ل ا نسانات اتحمعك ف شتكره عى المعتقد ران 
سل النكر عالصا من 00 ايان فانه ٠/‏ 0 الى ذلك 
ا 57 المشري 5 ألا | هه ل قا دده هذا 1 5 امتمهسر س 
دراسة تاريخ الممتقدات والمذاهب كسس » اغا ترينا كيف شرع 
الانسان الول يشككر فى نفسه وفى خالقه وفى المابطة بينه وبين 
له القوة المديرة و نو قفنا من جهة ثانة على قمة م نلظهر مم 1 
الاظرباأت عصرنا الخاضر ومأ أن مس حدم وعر يف فى اراء 
المشر ومعتقدانه 

وضرورى أن يعود الانسان الى تاريخ التفكير والمعتقد 
ليطلع من ورائه خل غراز البشير المامة وعل ميوله وتاثيرء 
بالظروف والا وال . فتكل وجودات الانسان فكرية كانت 
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لداع د 
أو ماد يةمر نيطة تمام الا ر تباط ومسةدد بحضها الى دمض . وقد 'نتكون 
هذه التشكيرات والمعتقدات عند التحليل والوّحخيص ذات أصل. 
وأحد نشعبت منهوطوترت الانسان وتطورت معه ولكها أصرحت 
عرور الا زمانختافة تمام الاختلافومتباينة تنبا نسلاثل الانسان 
الخحاضر . 

وكل مأ يأتى به اليأاحث ف مو أصيع غامضة ؟ يذه »هو أن. 
يدل المتتبع على أصلها الذنى نشأت منه » يلوح الى العوامل 
والمؤثرات التى حملت على تمريفه » والصابئة من بين الأديان. 
القدعة ألى لفتحن أن توصّع مو ضع الث الو أسع ق اللغة 
العربية» وتسةتخلصز بدة الفكر فيبامن كت بالتاريخ والاديان. 
القدعةء وإنسمانء أن على ذلك عا فى كتبالة ولقين ا لعصر ٠.‏ ينال جانبت 
كن على ان اجمهادا بت عنيى أن أن تسكوةن حملا طرريفأ فى تأرريخ 
الصايئة ستعين بدقراء العر بيةفىفهمدقائق هذا المذهس الغامض. 
وقد يلضطر نا البحث فيدن الصائة الى التعرة“ض والنظر 
فى فكرة التوحيد ومذشتها والطرق الى توصل بها البشر الى. 
الاعتقاديقوة واددة تدير هذا الكو نر عليه. 
ر اده الى هذا الكون فأهره مأحيط به من مظاهر 
0 امب الكون.ورأى التشسية موجوداً صغيراً فاجزا 0 
رد ااطوارى” الكو نية ومجامهة العاديات فأ .كبر العاصفة وارتعدت. 
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ساس بين ملسست 

فرائصه لاصاعقة. وراىق كل "لاك المظاهر و مدر كه وحياأة 
خاصة قاسها عا له من وجود وادراك وحياة وراها مثالا للقوة الى 
تستحق الانقياد والاضوع » ومن هنانشات فكرة العبادة لمظاهر 
الكون واستمر البشر بؤله كل ما مخاف منه وما جهل كنهه ء 
أوبرى فيه شيكا غربيأ حى 'تطورت فكرة الدين تتطور الحمشر 
| فيمد أنكان الريم الماصف والصاعةةالخيفة والشاسى المبورة 
والثار المتأجحة وما سواها من مظاهر الطبيعة. الهمة نمبدوأريا 
تطلب منها المساعدة والممونة » أصبحدت:نلك القوى الى استترت 
فقأ وخزد ف عدخ # صور من الكوا كب السيارةوفىقوة عثلها 
'تللىئف الكوا كب. واستعريك ذه الفكرة و دطومردت فأصيعدد 
الكو "كب تخضاءل و أصيحمت تنلات اللا لمة المتعددة ختق نعضبا 
صمئنْ القع حى ل ممق إلا إله وأحدد « وأصبعم اتللااف ف صفائه 
ووجهات النظر اليه بعد انكان نزاعا وخلافا فىشركائه وأقرانه . 
ولك نيالرغ, من هذه 'تطورات الى تطورها الدشرق عقيدنهء 
قان حذور للك الأاءحقاد أرت ل تزال يأقيه ول يزال قم هئ المشصر 
يحتفظ بأخدول المقائد الأو لمعو بصفات التفكير القديمكا .وجد 

الان قسم من المشر حتفظ بعادات وأشكال البشر القديم . 
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ا 
فالصاكة وان أدخات على معتقداما دمض التماليم المدئكة 
قانها مئ تلك المستقدات الت ىكانت فى الدورالا ول للتفكير الدشرى 
لأن تأليه الكوا كس وعيادة النجوم والنظر اليبا كتظاهر ذات 
ار وذات إدراك» من المعتقداءتالى لم تنما الاتى العصورالغارة 
الا أن فى نعضص الآ قوام خاصية الاحتفاظ بالتقاليد والعادات أو 
الآ راء والممتقدات » وهذا ما نراه فى أصول ديانة الصاكة وفى 
تمالعيم . 
بو الصاية ى الدو ر اللاول 
لاشلك فى أن الديانة الى سادت العالم فى الاأعصر الأولى 
كانت هى (الديانة الطبيمية ) أى عبادة مظاهر الطبيمة .وحكان 
للاجرأم السماو بة بين نلك المظاهر المقام الاو ل و القدح المعلىى ء 
فكان النشر الأول رعم دخوله دور الحضارة وتالبيسناصرل 
المدنية . لازال فى ديانته عثل عصر ما قيل شري ارال حضارة 
اليا بليين والمصريين القدماء والفرسوحى اليو نان- عبلى ناخ ر جم --. 
عم تالله مظاهر الطبيعة و نقد دس الاجرام العلووربة . 
وإذا اعتيرنا أزديانة الصابعة هىعبادة الكوا كن واألنجوم 
فلا شلك انها أقدم ديانة عرفها البشر فى عصر التاريخ. أما أصول 
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ل" 
هذهالديانة فهىالاعتقاد بتعددالقوىالمديرة لمذا الكو نو و جود 
قوة أعلى تهيمن على هذه القوى وتديرها . أما هذه الهياءكل 
الى يقيمونها فى الارض ونلك المظاهر والطقوس الى ,يأتون مها 
ق فروض عبادانهم» فكلها وسائط تقر بهم من" نلك الااجرا ُ الى 
حلت يها القوة . فشكل الكوكب إذا نقش على خاتمء يس 
اليمت إذا ببى على شككل خاص والمضود إلى المسكل أو 
فى أو قات ممينة » والتوجه لدىنلاوة الا سماء وعحيد الالمة إلى 
جم ةخاسة 4[ هده عا قسني الانسان من مسبهر القر#الا عل 

هذه هى أصول ديانة الصاعة فى دورها | لأول وقدة سد 
يه هذه الأعصر ثىء من تلك الأأصول بو جدفؤعيادة 
الصاعة الحاليين مرى تعظيميم الكوا كب والتحجوم ولاسها 
الكوا كب السيارة السيع . آما النجم 
فهو القبلة ااتى يتحه الها فى كل فرض وطةسرري يقوم به المتدين . 
وكل الشعائر إذا ل يتوجه ما إلى هذا الكوكى فليست عقبولة . 
فالشيكل إذا بنىءو جب جعل بأنه مستقيلا له حيث يكو نالداخل 
إليه مستقبلا هذا الاجم وحيث 7 كون الشعائر ااتى نؤدى فيه 
متحه بها إلى جهته تيرك بطلمتهوتيمةا عا له من خوراص . 

وكان هذه الممزة التى امتاز يها هذا الكوكبف اا 
جهة ثباءه و بقائه فى موضيه دون أن العيمسب عن كيد السماء فى كل 
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القطىفله مقام متاز ع تدم 


5 
ليالى الفصول . ومعلوم ما للمظهر الطبيمعى من الاأثر - ولا سيا 
على البشر الأول - فى نكو ين العقيدة .ولكون الكوا كب 
الأخرى تغيسب عن كيد السماء فى بعض الفصول وتظهر 
فى الفصول الا أخرى فقد جاءت بمد النجم الثابت فى الدرجة . 
أما الشمس والقمر فانهما وا نكانا مستمرين فى الظهورء إلا أن 
مايطرا علمهما من الانتققال من برج إلى برججومن التقصانوالجال 
ومن الؤسوف والكسوف وكان بفقدها صفة الثبات التى امتاز 


سيأ الكوكبف القطى 
كاد يكون بارخ ديانة الصاكة نار اعام) للا ديان الاخرى 


فان السان التى تمشت علها هذه الديانة والتطورات التى تطو”رت 
مها توج بارزة ف سكن وتطورات سائر الا ديان . 
وغرسبا أن ذهب البعض إلى القول بآن الصابئة انتقات- 

من دورها الا ول إلى دورها الثانى مباشرة ومن دو نحماية نطور. 
ولا ستطيم الباحث المنقب مهما ساعدته المصادر أن .قف على 
حلقات الانتقال من الدور الاول فى عبادة ال جرام إلى الدور 
الثانى فىعبادة الأصتام والرموز والاوابد وكل مايمرفه التاريخء 
إن الصابئة بعد مرور عصور طويلة ء أصيحت تبنى الهيا كل 
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وتسميها بأسماء الكوا كب.و نقيم فى وسطها العاثيل وتينى على 
المر'نقماءت المالة اللاوايد والرموز. 

أما اللأسباب التى دعت إلى هذا الانتقال فهى مما تساعد 
عليه عوامل التطور ويقتضيه نقدم البشر فى الحضارة . فالفكر 
وسائر وجودات الاسان الأخرى "تشى فى سوية واحدة 
وتتطورءلى نسق وأحد . 

وقد فطن (المسعودى) الموّ رخ الشهير إلى هذا الممى فذ كر 
قائملا « أقام الصابئة على عبادة الأأجرام برهة من الزمان وجبلة من 
الأعصارحتى نبههم بعض حكنائهم إلى أن الآفلاك والكوا كب 
أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى وأنها حيةناطقة وان الملانكة 
مختلف فما بينها وبين الله وأن كل ما تحدث فى هذا العالم فانما 
هو على قدر ما جرى به الكوا كس عل أم الله فعمظموهاوةت بوا 
لها القرابين لتنفعهم فكثوا على ذلك دهراً طويلاً . فاما رأوا 
الكوا كب نختق بالنهار وفى بعض أوقات الليل لما يعرض 
فى الحو من السواتر . أمرجم بعض من كان فيهم من حكا هم أن 
تحملوا لا أصنام وتمائيل على صورها وأشكالما لؤملوا لما أصنام) 
وكاثيل بعدد اكوا كب المشهورة وكلصاف منهم صار يعظم 
ك وكيا منها وريقرب له نوعاً من القريان خلاف ماللا خر . على 
- إذا عظموا ماصورامن الأصتام » حركت م الأجسام 
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العاورية السيعة بكليما بريفوشقيتوا خلسم ريعي عندة 
ومعواتلك الميا كل بأسماء "نلك الكو كا ء 

أما الرموز فكانت عبادة نرى إلى إظهار ال 53 العلوية 
يا حسام طبيعية سفلية قالتار والماء والحواء مما ير صل به إلى نلك 
الكو اكب ٠‏ نها صادرة منهاومن هناجاءءت عيادةالتار واستقل 
بها يع من الصايئة دعى بعد ذلك ( يعياد الثار أو الجدوسية ). 

ولا بزال الصايئة الحاليون.ةدسونمظاهر الطبيعة ويرودذف 
التار وااشهب وآاأر عد واليرق وسائر الظواهر الحو يقرمرْ) يعبرعن 
إحدىتلك الكو ا كت وقد تخيلوا لتلك الا جر ام العلو ب ةأشعالا 
عافة راع مي رها الاواءد والعاثيل المقامة فى الاما كن 
المرتفعة فكان لكل نحم صورة ولكل كوكب تمثال خاص عثله 
فى أدوار ظهوره وهكذا ظلت الا واءد والعائيل الخالدة تمير لنا 
ع الكت البغر الا ول ى خالقة و تصورء لقو ة الذ ر ء. 
+ الصائة ى الدور الثالنث 

بد هذا الدورياستق رار ديانةالصابعةود خولمهاضمن!ا الكتتبف 
وال سفار واعتناء الكينة بدراستمها وتدريسها فكانت وكان فيها 
جال واسع للنظر والبحث وللفاسفة والتعليل شأن كل ديانة 
كستقر وكستمر . [ 

والذى ,يظهر من تنقبع التار بخ ؛ أن هذا الدور كاندور ساليل 
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ونتحليل لصو لالديانة. وكان لانةطاع الرهبان إلى الدراسةوالعيادة» : 
شآن فى إدخال الاراء الفلسفية على تماليم الدرين . ضف إلى ذلك 
نالل والبحثفى ظواهر الكو ن. كانمن جلة ماندرّسه المدرسة 
الأولى وما تمنى بالبحث عنه فعكان نزام أن يتاثر الدن بالفلسفة 
وان نظهر التعليلات النظرية فى المءعتقدات الدينية ولا سما وأن 
الفاسفة فى نلك العصور لم نكن فى ميادثها عامية >حتة بل كان 
للدرين ناير عليها فسكان ما لابدة منه أن تصيالفلسفة دينية وأن 
بصبح الدرين فلسفة . 

فتعاليم الصابئة فى هذا الدور نائرت نوعا ما بهذا النوع من 
الفاسفة وكانت الانحاث فيبا 'ندور عن حقيقة القثيل والقوة وعن 
قابلية الكوا كب واستعدادها وعن التائيراتالكو نيةوعلاقتها 
هله الكوا كب ومن خوراص الأمياء ولطروقف ومن مبنا 
العالم و فدعياه ؛ 

كل هذهالا شيا ءكانت مما بحث عنها. ولكن عللها لم تكن 
عامية بحتة نظرا لبداية البشر فى فبم التكون اتما كانت كل 
التعليللات دينية تر لط كذالى القوةو باشاءته . فالشكل المر لع م 
فى نظرمم اذا كتس في ساعة معينة من ساعات النهار أو الليل 
روف خاصة لك وكب من اللكوا كب السيارة » أصيسوذا أثر 
فى الخارج . ّ 
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عو د 

أما السبس فى هذا الأثر وفى هذه القوة التى ظهرت ى 
المر نع فيينند ىق نظرمم الى مأ محم الله ذلاك الكو كب من قوة 
التاثير وهكذا كانت تعملل كل اصول البين ير سرارةه 

ويمكننا من دراسة تاريخ بمض دمض الا ديان أن نمرف الا دوار 
التى ظهر فيها بعض الأنبياء فزمن الخليل الذى جاء ذ كره ى 
القر ان الكريم وطرق أستدلاله ومحاححته ء» سين د أنه 
جاء فى زمن الفلسفة الدينيةأى الدور الثالث للديانة الصايئ 

و م ناجم هذه الدياة كغيرها من التأبير بالفلسفة و الى 
حاءت نعد أن نضحت الفلسفة وحاولت الاستقلال عن الدين 
فقد أدخل الصابئون كثي رمن الا راءالفلسفية اليونانية فى تمالعهم 
وقد يكون هذا التحدد فى نباية الدور الثالث الذىدعى بعدذلاك 
يدور الملسية, 

ج | الصضابئة فى الدور الرايم 

كان للا نقلاب الا خير الذى حدث قبي ل المسيس ( ع ) وما جاء 
نعدهمن التطورات الحيضيت ار نسار الديانات الاخرى » 
وكانت فكرة ظهوركدهاد للغاءة العامة متغلغلة فى نفوس أضاب 
كل دن . فقد مال الصابعة الى الاعتقاد بأن يوحنا المعمدان حو 
الرجل اللجدد المنتفار فاعتقدوا به وعظموه ولايزال الصائة حى 
الا ن بك ترون له بض التماليم وابعتقدون به كنى محدد. 
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ومن اخلط ا الاعتقاد بن الصابئة قد انقرضْت منذظهورالمسيح 
١ع‏ ) وأن الممتقدين بها قد اندعوا فى الديانة النصرانية اذ لازال 

القسم الكبير من الصايئة الحاليين يعتقدون ن بأصو لالم دالا وك 
'الذى ريرى الى :تقديس الكوا كب والده التحوم . 
فر ف الصابعة 

أم ما يلزم الباحث عند ما يريد أن يجزى” نقاط مبحث أو 
ينظر فى أقسامموضوع» هو ان يبعث نظرة اججالية فى ذلك المبحث 
أو الأوصضوع ويكوان لاقارى* فسكرة عامة عن منشا ذلاك التحزقٌ 
0 التقس.م [. ' 

ومن الصءس جداً أن نتوصل بصورة نارضية إلى الازمنة 
التى تفرتعت فها الآديان وجزأت فها المذاهم ولكن ذلك 
لاعنعنا من الدخول فىموضوع الصايئة وأمثالها من الأديانالقدعة 
الكبرى» ولا عنمن يضامن البحث عن فرقها الى تفرعت عنها . 

ولكن كانت لفظة الصائة عامة نتناول حسمب مغهومها 1 
.واحدا منالمتدينين بهذا الدين »إلا أن البحث التارخى يدلنا عل 
فرق متامعددة ومذأهب مدشعية تندمججم كاها حت هذا الاسم 
وجمعها حأ محم هذا المغبوم على مأبينها من اختلاف فى المعقيدة 
يوالفروع وعلى'ماأصاها من تطور ف.الزمان والمكان . 
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د 45 بد 

وقد نطرق العاماء والممدنون إلى تقسميم الصايكة وبيان الفرقف 

تى نشات منها وعرقوا كل قسم عا له من معتقد ويا يمتاز به من 
ملوة وما تله من عات , 1 أن القسم الأغاب من أولعتك 
الناحثي ن كان معتمدا فى نحثه على غيره وكأن ناقلا راي عير 
ولا متوغل . ولعل أحسن من توسع فى هذا البحث و بين الفرق 
الصايئية مستندا إلى المقل والتقل هو ا م أبو الحسن على بن 
52 أى عا فى بن سالم التغلى الفقيه الا صولى الماقس سيف 
الدين الآ مدى المتوفى عام ادام فقد مَّكر فى كتاب خطى له 
بدعى ( كتاب! بكار الا فسكار )ا ناشور فر قهذهالملة أر لع وهى: - 

الفرقة 

أصصاب الروحانيات : وقد .قال ذلك بالرقع أخذأ من الروح 

وهو جوهر . وقد يقال بالنصب وهو حالة خاصة به . وقد زعم 
هؤلاء'أن أصل وجود اعالم يتقدس عن سمات الحدث وهو أجل 
دأعلىمن أن توصل إلىجلاله بالعبودية لهواتخدمة من السفليات 
وذوات ت الا نفس المنفمسة ى عام الرذائمل والشهوات واغا يتقرب 
إليه بالمتوسطات بينه و بي نالسفليات وهى أمور روحانية مقذسة 
عن المواد الجرمانية ( لسمبة إلى الجرم ) والقوىالمسمانيةوالحركات 
المكانية والتغيرات الزمانية فى جوار رب العالين . محجبوأود على 
تقديسه وتمحيده وتعظيمه داعا وسرمدا . قالوا وجم اللءتناوأربابنا 
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ورسائلنا إلى حاجاتنا وبهم يقرب إلى الله تعالى . وهى المديرة 
ل وا كه الفلكية والمدبرة لها على التناسب المخصوص حيثت 
نتبعها أتفعاللات فى المتاصر السقلية . رت لعضبا إلى لعضص 
وانفعال بعضها عن عض عند الاختلاط والامتزاج المفضى إلى 
التركب الموجب لدنوع المركيات إلى أتواع المعادرت والئياتات 
واطيى ات تعر افر جوواك الأهان ب غال الى حل وين 
شأن إلى شأن فى غير ذلك من اله" نار العلوبةوالسقلية . 
وزعمواآن الكوا 0 الفلكيةهى هيا كلهذه الرورحانيات 
وان نسبةالروحانيات الها فىالتقدير لما والتدوير » نشْبة الأنضس 
الانسانيةإلى آنداتها وان الكلر وحانى هيكلا مخصه و ككل هيكل 
قلكا يكون فيه . وزعموا ان المعراف لم ( غارميودوهرمس ) 
اللذانهيا اصل عم الحيئةوصناعة التحامة . وهر مس هو أو لمن قسّم 
البروحمه ووضع أسماءها وأسماء ال لكوا كسا سميارة ور” تمهأ فى بموتها 
وبين الشرف والويال والأوج والحخضيض واللمناظر والتثليث 
والتسدسس والتر بيع والمقا بلةوالمقارنة والرجوع والاستقامة والميل 
والتعديل . واستقل باستخ راج أ كثر الكوا كب وآحوالما . 
وقيل ان غأرميون هو شيت وهرمس هو ادر سس( ع ) 
الفرقة الثانة 
أحعاب اهيا كل : فانهمقالوا إذا كانلابدٌ للانسانمنمتوسّط 
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د من أن يكو زذلك المتوسط م نشاهده ونراه حتى نتقرب. 
. والروحانيات لست كذلك فلابدً من متوسط بينهاو بين 
الانسات . وأقرب مااللها هيا كابا ذهى الآ لمة والآ رباب المعبودة 
والله تعاأقل رب ال رباب وإليه التوسل والةتقرب . فانذ التقرب 
اليها » تقرتب إلى الروحانيات التى هى كالأرواح بالنسية الها . 
ولااجرم انهم دعوا إلى عبادة الكوا كب السيعة السيارة ثم 
احذوااق 2 نياو تر ين الحوااها إائسية إل طيائعها ودريها 
ومنازلها ومطالعها ومغارما واتصالاتها وتنسكيها إلى الاما كن 
واه زمان والامالى والساعات وما دو مها إلى غير ذلك 5 قروا 
إلىكل هيكل وسألوه بما يناسيه من الدعوات فما يناسيه من 
الأمااكن والأزمان واللباس الخاص به والتختم بانخاتم المطبوع 
على صورته . والميا كل عتدع أحياء ناطقة حياة الروحانيات التي 
هى أرواحها ومتصرفة فيها . ومنهم من جعل هيكل الشمس رميه 
اليا كل والار باب . وهذه الحيا كل هى المدبّرة لككل ماف عالم 
الكون والفساد على ماساف ذ كره فى تعريف مذهس الفرريق 
الأول . ورا احتحوا على وجود هذه المديرات وانهاأحياء ناطقة. 
ين حدوث المحوادث اما أن يكون مستندا إلى حادث أو قديم 
ولا جائز أن يكون مستندا إلى حادث إذ الكلام فيه كالكلام 
فى الأول والتسلسل والدور >الان فل ببق إلا أن يكونمستندة 
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إلى ماهو فى نفسه قديم وذلك القديم اما أن مكوق عوبيا ,ذاه 
أو بالاختبار .فان كان الا ول ». فاما أن يكون كل مالابد” منه 
فى إنحاد الحوادث متحققامعه »أو انه متتوقف على تجحدد . فان كان 
الأول فيازم قدمالمعلوم والقدم علته وشرطه حال . وان كانالثابى 
فالكلام فى تحدّد ذلك الاأمر .كالسكلام فى الأول وهو تساسل . 
فل ببق الا أن يكون فاعلا مختاراً وليس فىءالم اللكون والفساد 
فاعل قديم مختار إلا اللأفلاك والكوا كس ولذلك حكموايكونها 
أحاء ناعلنة . 1 0 
الفر قة الثالية 
أحاب الاأشخاص : وهؤلاء زعموا انه إذا كان لابدة من 
متوسط مرفي فالكوا كب وأن كانت مرثية ء إلا انها قد ترى , 
فى وقت دون وقت لاطلوعها وأفوها وظهوورها وصملا تهاراً 
فدعت الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة نصس أعيننا "تكون 
لنا وسيلةإلى الهيا كل التىهى وسيلة إلى الروحانياتالتى هى وسيلة. 
إلى الله نمالى. فاذو الذلك] صنام) وصورةءي صو راطيا كل السبعة. 
كل صم من جسم مشارك فوطبيعته لطبيعة ذلك الك و كس ودءوه 
وسألوه بماريناسب ذلك الك وك بف الوقت والمسكانو الللبس و التَخّم 
عأ بناسيه و التتحمزالمناسب لهعلى حس يما يفعله أرباب الميا كلإلا أنها 
ى المعبودةعلى الحقيقة.وهذا هو الأشيه سب ساتخاذ الأصنام . 
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و>تمل أن يكون اتاذ الأصنام بالنسية إلى غير هذه الفرقة 
وانعظيمها لاكذاذها قبلة لعباداتهمأو لأنها علرصورة بعض م نكان 
يعتقد قيه الشدو ةو الو لاا به تعظما له. أو لان قدماء أو أيالهيا كل 
والا نام وعامام #ركدوا فراع طلاسهم ووضءو هاقها وأمر وجم 
بتعظيمهااتبق محفوظة مها . و إلا فاعتقاد الالوهيّة فماانخذوهصوراً 
ب التهناي و الااصعار وكثر انالك الى صوترة ودع ان 
وحوده قبل وحوده من العالم العلوى والسفلى ٠»‏ ما لا مستححزه 
عقل عأقل . ب لالبداهة شاهدة برداه و إنطاله وادو قم ذلك معتة دأ 
ليعض الرقاع ( كذا ) وم نلاخلاق له من العوام منهمء فلا بلتفت 
اليه ولا معول عليه . 
الفرقة أل رأبعة 
اثلولية . ( وقد سماها ابن دطوطهو غيره وكات ار رخين 
بال ر“انيةوهو الاأصمعندنا )وهو لاء زحمويا ان الاله المعبود واحد 
فى ذانه وانه أبدع أجرام الافلاك وما فيهامن الكوا كب وجعل 
الكوا كي مدبّرة لما فى العالم السفلى فالكوا كب أباء أحياء 
ناطق ةوالعناصرأمهاتوماتؤدددالا باء إلى الا مبات» نيلها بأرحامها 
فتحمل من ذلك المواليد وهى المركيات والاله تمالى يظهر ى 
الكوا كب السبعة ويت ششخص يبأشخاصها من غير تعدد فى ذاته 
وقد يظهر أيضا فى الا شخاص الا رطية الميزة الفاضلة وهىما كان 
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وب ل 
من المواليد وقد يتركس من صفو العناصر دون كدرها واختص 
بالمزاجم القابل لظهور الرب تمالى فيد ءإما بذاته وإما بصفة من 
صفات ذاته على قدر استعداد مزابجح ذلك الشخص . وزعموا انالله 
بتعالى عن خلق الشرور والقباتح والأشياء الخسيسة الدنيئة 
كالمشرات الارضية وضحوها بل هى واقعة ضرورة انصاللات 
الكوا كى سمادة ووسة واجمماعات المناصر صقوة وكدورة. 
وزعموا أبضا أنه عل 07 ستة وكملاين اقاسدة دار خالة 
وخمس وعشريبن سنة يدث روحابى على رأس الدور الا آخر 
وكذا إلى مايتناهى » وانالثواب والءقاب علىأفمال الخير والش” 
كلدور وافم لكن فالدور الذى بمده فىهذه الدار لاف غيرها . 
القى ق بان ذرق الصابقة 

لعل التقفسيم الذى ذ كر ناه للا للا مدى كان فما بخص الصاكة 
على الأأطلاق وفى مختلف عصورها . أمأ حمنا يكن فى التفريق 
بين فر قهأ »فأ عايمنى الصا بكة الموجحودةالا , دوالتى تواوعنهاأ الأقدمون 
وذكرها القران الكريم 

رمن العذر عداان ترون الباست إلى نع ف مان هده 
الفرق من الرابطة .فقد ذ كر القران الكريم قسما من الصابعة 


سس 5 اسمس 
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وفسسها المفسرون نمد أننسيوا لا أصولا وتقاليد ختلف كغيرا 
عن الصائة الخرانية الى سيحئ” البحث عنها . © ان هذين 
القسءين من الصابعة ختلفان كثيرا عن صايئة البطاتم المبئو'ين 
الآن فى مدن العراقاللهرية . والحق ان كل فرقة من هذه الفرق 
مختاف فى أصول معتقدانها عن الا خرى إختلاقاً واسعا . فقد 
ل الصابكة الذين ورد ذ كرثم فى القرانء بلاد المرب ومصر 
قبل الاسلام وقبل التصرانية والبهودية» وقد انقرضوا وعفت 
أخبارم فأصبح من المتمذر عليذا بيان معتقدم بالتفصيل. ولمذا 
فسيقتصر ىمنا على القسمين الا خيرين من الصاعة »أى الحرانيين 
وصابئة البطاتح مع العلل بأنكلا مئهذين القسمين قدأ هذ الثى 
الكثير يمن تقدمه من الصاكة الدذيئن ذ كرمم القر ان المسين ومع 
الم حلم أن ١‏ جميع قد عبدوا االك واكك وأطُوا النجوم . 
, الصاكة الكرانة 

جاء فى ص ١م‏ من الفهرست لا بن النديم ألى الفرح دين 
اسحق بن محمد بن اسحق الوراق اليغدادى المتوق عأم ممه 
( طيعة اوريا )ماملخصهة : سب 

قال أبو وس ف ايشاع القطيعى النصرافى فى كتابهفى الكشف 
عن مذاهس الحرانيين المعروقين فى عصرنا بالصائة :إن انخليفة 
العباسى الملأمون اجتاز فى آخر أيامه بديار مضر ( قرب ذيار بكر) 
قاصداغز و الرومفتلقاه الناس بدعو نوكان يدهم جاعةمنالحرانيين 
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وكان زبهم إذ ذاك لبس | الأخبية يسريم علو بلة حد] ل 
الأمون عليهم زيهم وسألم قائلا من أنتم ؟ فقالوا “1 
فقالا نصارىا نتم ؟ قالوا لا . قال فهو دا نتم ؟ قالوا لا . قال فشحجوس 
نم ؟ قالوا لا . فغضدسف للأمونوقالأفات؟ كتاب أم نى؟ ؤْمجموا 
فى القول . فقال م فا نم إذَا الزنادقةعبدةالا ومانو أصحاب الرأس 
فى أيام والدى الرشيد وآنتم حلال دماؤم ولا ذمة ل . فقالوا 
نحن نؤدّى الجزية . ققال المأمون اعا #ؤخذ الجزية ممن خااف 
الاسلام من أهل الأديان الذرين ورد ذ كرم فى القر ان ولستم من 
هؤلاءفاختاروا أحد أمرين: إما أنننتحلوا دين الاسلام» أو دين 
ن الاديان ال ذكرها الله فى كتابه , وإلا قتلتسج عن آخر م 
وقد أمماشي حت عو دمن سفرى . قافآ راون على حيامم 
م لعضهم وقص البعض الآ آخر شعره وصاروا فى اضطراب 
عظيم . #بايسراعية تاركب السام يا 
عن ند بير لل فقال للم الث ييخ لانخافوا ولانضطر بوا فالى أوصل؟ 
إلى طريق النجاح ١‏ لؤمموا له غاله “كنيرا وعاروا راسمو 
فى كل يوم حتى قال لم فى آخر الأآمر ( إذا رجع المأمون من 
0 وسألتج عن ديدي فقولوا له نحن الصابئون فهذا اسم دين 
قديم قد ذ كزء الله فى كتابه فانتحاوه وأنيم لناحون ) . 
واتفقان المأمون مات فى سفره هذا ( عامهم؟١‏ ه ) وكان 
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بومتك ذقوم يعرذونبالصايئة. ثم رأىالمسامو نأنيءقبواخطة المأمون 
حتّى جعلوا الحر الى يتظاهربالاسلام وإذا أرادالزواج تزوجركرانية 
من طاءفتهفاذا ولدت لهزوجته ذ كرأ ء جعله مساما. أما إذا ولدت 
له أنثى» حعلبا حرانية أى صبيه بالمءنى الذى ألمعنا إليه وهذهكانت 
سبيل أهل ترعوز وسامسين الفربتين المشهورنين بالقرب من 
حران إلى 0 ٠‏ سسللكة أه . 

والذى يظهر من أسغلة الأ..ون لمؤلاء القوم الذرين صادفهم 
فى سفره والذرين لم .يكن على عل بهم مع ما كان عليهدمن سعةالعل 
والاطلاع على ختلف الا ديان والملل حيث كان تمع قى عاسه 
العامي وروساءالمذاهب والا ديان والئحل على اختلافهاء أنهم ليكونوا 
فى بدء الا مر صابئة وليست لحم علاقة بالصابئة الذرين ورد ذ كرج 
فى القران الكرم» وانهم اضطروا إلى أن يستشيروا رؤساءم 
وكبنتهم فى الاأمر . ولوكانوا من فرق الصابئة لما أشكل مدوم 
الأأمر ولما احتاحوا إلى أن ينتحلوا هذا الاسم اتتحالا . 

عل ا تاريخ الصائة ذال بن الثيين مم أرب 
إلى الصاكئة ا قدمين 6»أم نهم العمشوث عل ساف اذ : مهار دحلة 
والفرات وأن لاأثر لديانة الصايئة فى حرّان ولا معبد لحم مقدس 
هناك وما شدوهد من طقوسهم الدبنية وطرز عبادتهم وانتسابهم 
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سسنسس اوإنت ## سس 

إلى الأأرض التى يسكنوتها دون العيادة التى يمبدونهاء كل ذلك 
بدلنا عل ا المحراية شاد دم اران أكما نه المقاء عليه فا :<لموا له 
أسم الصائة . ٠‏ 

وقد تقلت دائرتما الممارف الاتجلءزبة والافرنسية كلام أبن 
النديم على علاته و نقله أ 2 كتاتب المانى صضخيم لى ضر نا 00 فلم 
نأقشوه م مأءعر ف به أ //< لابون وعارالياةه سر قيدن الى 
والتدقيق فسكا نهم | كحفوا مهذا | ١‏ كلام و بف رقو أ بينماذ كره 
أل ران من ٠‏ الصأ عه وبنس الصا 4 ة لخر انية إ 

إلعدشى بس ظهر انمتا 57 5 قم مىع النأمى طم تقاليدجم 
وعاداهمو لغمهم . وتكادوث أن يكو نوام 0-0 ور تازين ككل مطذأه رحيا6م 
وحى أ شكاطم وسعدئة و جحو هوم ولاق علم أسم ( األصباعة 4 
وقد ييكون هؤلاء م الصابثة الأ .ليون وقدالايكو تود . إلا أن 
انشى * انق هى ال قسيأ | كيرا من 5 عيادة الصا 0 المشدعة وطقوس 
- إحهيم * ؛ بارزة وه معتقداتوطقو ىس هو لاء أ وم *# 1 
واستقيال جم الة قطب وتأليه الكواا كب وغير ذلك من أصول 
الددن الصابى 3 ادبن 4 هند! الجموع لجار . 

وقد تسرف الباحث من الاغة ااتى يتكلم ها هؤلاء ومن 
إسياللهم حوور لام ورؤوسم . اج ل مغر السب رم إلى هده 
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البلاد واستوطنهاواحتفظ عا لهمن”ةاليد وعاداتوالتزم بالسكنى 
على ضفاف الا نهر و يقرب المياه الجارية نظر]ً لما .يقيمهمنالطقوس 
التى لاتتم إلا بالارتماس فى الماء الجارى ( وسيأنى تفصيل ذلك ) 
لذا عرف هذا القسم من الناس بصايعة البطاتح نسبة إلى بطاتم 
العراقالمشهورة . 

أما أن هذا الشحس قد حدر من ٠‏ الصاكة المرانيةأو أنه مع 
بقيةالصابئة الأقدمين » فامر مشكوك فيه وموكول إلى خص 
التآر 2 الدقيق . 

ونظنأنأحسنرواية -وقد 'نكون أقريها إلىالحقيقة ‏ هى 
لتى أأثيتها الهنرى يونيون فىكتابه الافرنمى الموسوم ب ( الر 1 
المندائية ) المطيبوع فى عام 5م1١‏ فقد جاء فى ص 5؟؟ منه ححصت 
. عنوان ( الفرقة الدستائية ) وهى المندائية الى اشتهر مها الصايئة 
الخاليوث مامضدونه:ان صاحيها ( أى صاحم هذه الفرقة ) كان 
رد وقد حجاء من بلاد مأبين الرّا > ين إلى ميسان ( أى جدوى 
العراق ) للتسوّ لوكا نمس اسعه ( ديدا ) وام أمه (أم كشطا) 
ثم وطن ضفاف ته ر قارو نو اسس ديانة جد يدةو عقا ئدما خو ذمعظمها 
من المارقيونيين والمانوبين والكنتيين وغيرها من الفر قالصائة, 
م توسعت هذه الطائفة ع لمم ر” الستين ومعوا بالصائةالمغتسلة 
لآن جنيع طقوسهم الدينية لانم إلا بالاغتسال فى الماء الجارى اه . 
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مإااأجلاع ورور - أن يبحيبايية 37 3 


يب 
والذى ,يؤسفنا كثيراً ونجعل تأريخ الصابئة مفص ولا وغير 

مرئيط الحلقات» خلو هذا التلخيص من الزمن الذى يعين قدوم 

( ديدا ) إلى جنوى العراق ( ميسان ) الأمر الذى يوقفنا على ناريخ 

منشا صاكة البطائجو الصلة يينهمو بينااصابئة الحرانية . ومع ذلك 

فهو لاخلو من فائدة نار تخية 'تكشف انا عن ناريخ غامض من 

تار سخ الصاكة . 


عقا 25 أ أصابعة و < طقوى مسيم 


كانت المعلومات المتقدمة مقصورة على التفرربق بين الصابعة 
قدعا وحداا وعل أن فر قيم ومنشا ديأ - مئن وجهة تأر ضية 
حتة . أما ماسندخل فيه الآن» فبوالبحث فى عقائدم وطقوسهم 
اتتقطم والقبطو اخلط .الى" اللسكثير من الفوائداا 50 4 ورعا 
كان اعرف الباحيفق وودهة : النظر الدينى ً نو صالآه الى أزمنة العا 2 
والى تحديد العصور التى تمى بها الأمم المتدينة بذلك الدين »وما 
انيم من الممتقدات انما هو يموع ما يتدين به صابعة 
وقد عامنا أن ىقطقو سهو ألا واد دابهمالد كيه أل شى" ال لكثير 

من ديانة الصاكة دين ومع ذللك فسنضشطر ف صعنا اهذ كر 
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الشى" القليل مما توصلنا اليه من عقائد الصائة اطأرانية الى تنرى 
أن هناك ذروقا جوهربة استدعى إفرادها بالذ كر ونعييمها من 
بن مو أصيع الححية . 

أما مصادر ماسنئذ كره قتتحصر فى التدرا”نات الشخصية 
والنقل عن ما دنحته أقلام مشاهير الكتاب وامؤٌ لفمنوالمؤٌرخين 
وكله نما تطمئن اليه النفوس اطمئنانا دون أن نعض عليه لغسرس 
اليقين القاطع » نظراً لما بين نلك المباحث والاراء من التياان 
المظيم . وحكن أن ,يكون ما نكتبهفى هذا الموضوع خدمة 
ناريخية بذلنا فيبا الجهد وآفرغنا فيب الوسع فنشاء فليوّمن ومن 
شاء فليكفر . 


فكرةاخالق و بدء الخليقة 


5 ل فكرة الخالق : تعتقد الصايئة بآن الخالق واحد أزلي 
لا أوّل لوجوده ولا نهاءة له. منزه ءنعالم المادة والطبيمةوهو علة 
35د الأشياء ومكونها : 

ولا كاد مختاف اعتقادم فى الخالق عن اعتقاد المسامين فيه 
الا انهم افترضوا له صورة معنوية خاق ادم على تموذجها ما 
دي حى ءاليبحث عنه فى ذللك . 


ب س بدء الخليقة :كانال لوق الأول لله » شخصا روحان) 
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ايهيج د 
دعى ( هى قدمايا ) أى « الي القديم 4) وقد حاقة الله وخا 
ممه عوالم كثيرة مملو ءة بالتفومى المقدسة التى الى . 3 بخلوق 
الى الثانى ( هى تفيالى ( أى « المخلوق!اتابى » وخاق معه كذلك 
عوام لا تمد مملوءة بالنفوس المةدسة . ثم خاق ) هي نايثابي) أى 
« المخلوقالثاللث »> وخلق معه مأ خاق مع ساقيه . وهذه النفقو س 
الق تقطن هذه العو ح ٠‏ بنقسمون “سب رانبوم الى قسمين : 
عوام وملوك .وريقال للقسم الأول (اتزى) وللقسمالثاتى ( ملكى ) 
م خلقت عوالم سيءة تدعى ( المي دهش وخا ) أى عوام 
الظلام الج ستمد تورها من الشوس يتب الآن بنقسمون 
الى قسمين : عوام وملوك »وأرضنا من جملة هذه العوالم السيعة . 
أما هياة الأرض فيروما بشكل ربع وآنها ثابتة غير 
متحرتكة ولكن لها حركة خاصةوهى مقامة على هوائين » هراء 
خارحى وآخر داخلىء وى تالاأرض ماء انبسطت عليه . فاما أتم 
ق الا رض » انزللت كالملا كه ئْ عو الم ١‏ لا نوارء حور اعجار 
وفتحت طرريقا للبواء ولماء الحياة الذى نقوم عبد حاة اه بحس أم 
الحية والنامية 2-9 واسعاة ارنياط العوالم نمضها ببعض ء وقتاحصت 
ظو يفا أخر التو ر امد منة الشعى اشسها لتدير بقية اكوا لب 
بالواسطة . 
وانتكو ن السماء من سيع طبقات تقع الشعس فى الطيقة 
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الرائعة والقمر فى السأبمعة ( وهم ى فى نظرم الفريبة منا ) والارض 
والسماء مر كيان من مادنين هى الثار والماء ومن هاتين المادتين 
شكوّنت الاأرض و السماء . و كذلك جبيع الكائنات الحية فانهبا 
مركبة ٠ن‏ طبقتين الماء والنار ولكتها تمتاز بأربعم طبائم أخرى 
وهى الصفراء والسوداء والبام والرطوءة . 
ولهم كتتاب خاص فى عل ارم سم الانسان وتر كييه 
بدعى ( انفسيروئره ) وآخر وجترافية الك رض وعللالفلك . بدعى 
(أسفر ملواشا )وبه يستطيم السكاهن أن 00 عا محدث فى الكون 
من الحوادث والتغيرا ت( انظر اليحث فى كت الصا يعةالمقدسة ). 


الكونفقى نظر الصابئة 


أن لنشضوء فكرة الست والعلن عندالصاعة أثر فى كثير من 
الممتقدات. فهم يرونذأن لكل حكاتئ وجودن : عانى وسرى » 
وللسكون أيضا وجودان كون سرى وإسمو نه ( مشوقى كشطه ) 
وخر عانى و يدعونه( آره تيبل  )‏ أى الاارض التى تبلى ‏ وبرون 
داعا أن للوجود السرى امتيازاً على الوجود العاتى . فالعالم السرتى 
قطر فسيح 5 كبر من العالم العلنى الذى هو عالنا المستكون وهو 
مسدةور 1 0 مكنا أ آن نشاهده حال حياتناء وله شرف المزلة 
بالنسبة الى عالمنا فوو منه عنزلة العين من الثمال . وهذا الاءتبار 
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( أى العين وااشمال ) بشاهد فى كثير من تمابيرم الى بقسمون 
مهأ الأغياء والموجودات 

أما سكان هذا العالم فبم بشر مثلنا الا ألم باعة ورهن 
عن كل وصمة . ولا خاو هذا العالم من الموت والفتاء أ.ضافاليقسر 
الذي فيه » عوت 5 عوت كن الا انه ينتقل اليعالم آخر بدعوو نه 
(1لى دَنْمُورُو ) -أى عالم الأ نوار أو مقامالنعم من غير أن عر 
عوضع من مواضع العذاب .وهذا ما يقابل عالم الأأرواح فى نظر 
المساسن . 

أما العام الثاتى أى ( أرَه تيبل ) فهو عالم الكون المادى 
المشاهد الذى يطراً عليه الفناء وينتقل من فيه الى عللم الآ نوار 
سدب دراحتة . 

ولما كان الوجود السرى مثالا لاو جود العانى » كانق المالم 
السرى ادم خصو ص : بدعى( كاسيأ ) أى ادمااستور- وندعى 
زوجته (كانات ) - أى ثامة امال اسه آن لمالمنا هذا آدم 
بدعى ( ادم وثره) - أى ادم المأادى - وتسمى زوحته حواء . 

ولاجل أن تخلص الصايئة من قضية التزاوج بين الاخوة 
قْ بدء الخايقة » اضّطر وا الىالقول بأن لكل من هذين الآدمين 
ابئة وولد جمع بينهما (هيوه زيوه ) - أى جبرائيل - ف العالم 
المنظور وز بكلا من الولدين بأخت الا خر ليتم التناسل النشري 
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0 
على طرربقة مشروعة . فالعامة مى: الصابئة 'ندعى وفقا لهذه 
الاسطورة» انهم من أولاد ادمغير المنظور . أماعاماءالدين فيرون 
خللاف ذلك لانم لساك عدون خر وج الآ شياءالماظو رة المشأهدة 
فق عام غير منظور ومشاهد . 
حامةه دم 
(كوره قدمايه ) اسم لدم (ع ) أى أول الرجال أو ( ادم 
بغره ) وقد أراد الله أن خاق ادم على صورتنه فاازل ( ابتاهيل ) 
وهو ابن ( هيوه زبوه ) أى جبرائيل الى الأأرض نفاقه عل صورة 
من التراب وخاق من ضلعه الآ بسر زوجته (حواء) م أنزل 
الروحالمقدسةفى جسمىادموزوجته. وعل الملامكة آدم كل ماف 
الدنيا من صئأ دع وحرف ومهن وإحراء المياه ووضع عدد السوين 
والأشهر والايام والاوقاتوغير ذلك »وأتزلت عليه الكتب 
المقدسة الى قيها فر وض العيادة بأنو اعها الختلفة. ثم أمر الله ملا لكة 
النار بالسدود لدم فسجدوا الا ( هادييشه ) وهو إبليس فانه لم 
سحد إذ قال خلقنى الله من نار وخلق ادم من تراب فكيف 
أ جد له ؟ فطرده اله ولعئه. 3 م حدرى التناسل بين ادم وولده عل 
نحو ما فصلناه فى 2ةنا عن ( الكون فى نظر الصايئة ) ووضعوا 


للعالم تار ا قدره هو.#ريلامه ستوأت استدوه الىاساطير لايقرها 


عقل ولا شيل مهأ منطق 
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فكرةالخير والشر 

فكرة الخير والشر من الفكر التى حث فها البشر بحم 
مسدفيضافق الا ز مْةالقدعة والحدائة. ولا زال اللا مار المستحر دة 
من نطون الأرض »ء ترينا تطو”ر هذه الفكرة واختلاف نظر 
البشر الها .إلا أن هذه الاختلافات والتطورات نتحصر فى 
بات للدت ادها درل أن الله تعالى مصدر لاخير والقسر 
كا انه شالق لياوما اليد إلا الة تصرّفهاالارادة فى الكاية لاحول 
له وا قوةوية اخبار وهذا ماوعاه افون قر : امير 

والء'نية ترىانقفاعل اتشذير والشرهو الانسان وازالله مكوئن 
كل الا شماء والعيد علك إرادة <درة واختيارا بعلت 

أما الثالثة فتفصل وترى ازاثلير من الله والثمر من الانسان 
وللاانعقل عيز بينهما فله أن يعم لاتير وله أي باهر ْ 

والصائة ترى رأى الفر بق الثاالى أى أرتف ادر القسر 
موحودان من قبل الانسان وحدثان بفعله وان ارادنه الرة 
واختياره المطاق هو الذى مله مسو ولا أمام الله . وم يرون ان 
الله قد سن للانسان طريق الذير وطريق الشر فله الخرية المطلقة 
فى انان ماشاء وتركمايشاء 

اموت فى نظر الصايئة 
يمتقد الصابئة ان الموت انتقال لافتاء واندثار . فالروم ,نمد 
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سم شخ “1# مسنم 
أن رسج من هذا العالمء لانفنى ولا ننعدم وانما تنتقلمن عالم إلى 
آخر فتتصل اعالم الا نوار ( المى دنمهورو )ان كانت طيبة وتبق 
حية مخلدة فى ذلك العالم متنءمة بأنواع الملذات . وتنتقل الى أنواع 
العذا ب انكانت خبيثة . ورا كان تمذريب هذه الروح بالباسهبا 
شعلا اآخرو اظهارها فى جسم من الا جسام الذى يكون وجودها 
فيه عذايا وشقاء . فالمعذاب فى نظرمم مهما كان نوعه » اتماهو 
تطهير لاروح من أدر ان الذنوب وهذا ما جمل لفسكرة التناسخ 
عندمم أصاد ' 
أما المراسم التى تجرى للجناز »فتققاء قبل خروج الروح من 

اليدن. انهم لعتقدودن أن اروحم لا لطهر اذا ل حر سمح من بدن 
طاهر ولهذا وجب عتدجم تشسيل المييت و 35 شباعة احتضاره 
تخ رجح الروم من <سدده وهو طاهر ”5 . فاذامات يس واحرممسمه 


الل اك ا ا ا اا 


200 لل ات 

كنت فى عام 9ه و طالباً فى دار المعلين ببغداد وكان فالدار المذ كور 
شاب صابى يدعىه مسلٍ ضمد » من أهالى الناصرية. أصيب فى خريف ذلك 
العام مر ضالرائدة الدودية فأجر يت لمعملية مستعجلةظن أهلوه الها ستؤدى 
حا إلى وفانه . و تعد مضنى خمسة أيام على العملية » طليت أمه إلى السلطة 
الصحية أن تسممم لها يأخذ ولدها لتطبيق المراسم الدينية له قبل أن تزمق 
روحه فيموتكافرآ قل تر الساطة ماثما قسميحت لما بأخذ المريض الحتضر 
ولكن ماذا عملت به أمه ؟؟ 
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عت شرك حبد 


وجرى مر أسم تقل الميمت ودفنه على وجه خصو ص فيحمل 
اما ودكش_دالوسدط عنطقة من صورقف 3 ف:قدمول ايت الى 
مر قذده إل 80 بس الصمنت والأشوع لان السكاء والعويل 
رمات على ات وهم العتعدوون | ن كل د معة تذرقا العحن 5 
الفقيد» يوان را م 1 طر فق لقسسة نكاد لمعدونٌ عن قطمه . 
أمأ القير فيكون 0 مس ةاطيل و حفر حع كك رآص 2-0 
جره صدبره صردقه بدخل فييأ ات أللى صذدره ويكون وحدهة 
رجليه ثم تنهال الا بربة عليه 
هذا سوال غرسهء و أغرب» منه جو انه | 
أخذت الوالدة ولدها إلىشاطىء!!( دجلة ) ورفعت الا ربطةالتى صمدت 
والولد يصيح ويستغيث فلم جد مشفقا عليه .وهكذا غسلوه وكفنوه ورلطوه 
بالقصى فق انتظار زهوق رو حه. وجاء أحد أساتذنا المدرسة يعد أربع 
اندر عه الجحرارة اده بالتحسن فأخبر اللاطياء ذلك شادرو! لتضميد له 
2 مسلم ضمت » من جديد وكانت النتيجة أنه شى بعد أيام قليلة واجتازأمتحان 
الدد اسة فى تللك السنة بنجاح باهر فتأمل 
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المت مياشرة. وهى أن كثيراً من! بائهم القدماء قد نبشوا قبور 
موأنأهم فوحدوا أن | كقانهم ل العقيعيت أفواههم وكان 
ذلك سهما لوت أهل الميدسكمن فعده لسسرعة . فلا حل أن / بمسسرحع 
الموت الى أهل ا ك تو صدعم هذوالا > دارعل صذدره 5 آم وصمخ 
الترائ عايه مماشرة فى سيرة عمل 57 ( متدانى )لا امال الثرابف 
على جحسد دى ع ( 

وكى عاد امهو ن من دراهم الدمُن م اقاموا ماعأ روم 
الققيد 8 أرلعة أيام متفر قه وى اليوم أب" دك لأوقاة والعاليتك 
والسابم والهم منه» وعلى زوجة الفقيد أن لا تق ص شمر هاحدادا 
على زوجهاء لأنها تو نكب بذلك ذنا لا يغتفر . ومن مات خْأة 
ييتاقدما حد عامائهم .ن درجة ( كلزوره) فيقوم عراسم الكفير 
والتعميد لان لموت ذاة سس اعتيار الممست كافرا »ا لو كان قد 
مأنت لد م رأسهم اعفاد 1 

مأدعد ألاوت 

فاذأ مارظف 5-6 97 امن رو حه ملكات ببذعى أحدها 
( صاوررييل لشروابة ) واللسحمى الثأبى ( قأميرز.بوره ) وهما نقلة 
الأأرواح فيحاسياه علىعملهى دنياه حستاً كان أم سيعً) . فان كان 
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أرمين يوم وتنتعى إلى الميزان الذى تشاهد تحمانه فى السماء 
ولكن فى عام الا وار فتوزن فيه الروح ثم سمح لا بالدخول 
فى عالم الا نوار . 
وأول روح وزنت فى هذ الميزان ى اعتقادم ؛ “فى روح 
هيت بن أدم ( ع ) الذى مات قبل ابيه للا ن الله تمالى طلب إلى 
ادم ات ريلى دعوته فانى وكان عمره إذ ذاك الف سنة » وطاب أت 
ميش ألف على . عا در أبئه شدت ذقد كأن ١٠م‏ سلمة وح 
بكن ليمز وجو بذلك أصيح حمر الحشر غير محدود . فيءوت الطفل 
الصغير والشاب غير المتزوسم على ماهو جار عندنا اليوم . 
ولو كان ادم قبل أن عموت عند ماطلب اليه الرب ذلك : 
لا صبح للمشر عم 5 بنتهى إليه قيرموت . آأما إذا كانت 
اروحم خبيثة فتيقق العذاب حسس مانستاحق . 
وأنواع العذا ب عندم لانقتصر على الادخال فى النار سب » 
بلهى تاف أشكالمافتكو ذبالمبس فى حل لاهواء فيه أو بضبطها 
بين جيلين » أو بتعذيها فيالنار. فاذا خلص تمن الذتوب وقطمت 
العوالم السيعة فى مدة نتناسب مع عذابها » وصلت إلى الميزان 
فتوززفيه كسابقتها . ظ 


ا ا ا 
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00000 الك 


المعاد 

المماد هو الياة الا آخرة التى حى بها النفس فى عالم الأنوار 
« المى دضهو ر و » والدنعم عأ ينعم به القد سون والرو حيو نهناك 
والنا سكابمصائرون إلىهذا العالم راساار بعد تطهيرجم من خطايام 
بالعذاي المتناسب . أما هذه الأرض التى نسكنها فتعود بعد أن 
تفنى واتندثر هى وعوا الظامة التى 'اتستمد و«ورهأ من الشمس . 

وختلف المماد عند الصا بئة عنه عند المساسن أن ١‏ ددن 
روث ان المحازات والمقوبات حرى فى عالم قيل عالم الا خرة 1 
أما عند المسامين فانهم برونأن العقاب والثواب ريكونان فى عام 
الآخرة أيض) كا هو فى عالم ار زخ المتوسط . 


الصوم عند الصامة 
| نل الدرائع القديمة من ذ كر الصوموفرصه ومن تعيينه 
عدة معاومة . فى أثثار اليابلينوالمصر ينزالقدماء» وفى الحفريات 
الكلدانيةء 0 أنالصومعبادةعر فها البشر منذ القدم. وقدجاء 
الاسلام ميد فرض هذه الفريضة فقال الله تمالك فى مك كتابه 
امجيد ( يأأمها الذيين امذو كشب عليج الصيامكما كتب على الذدين 


من فيلس ). 


أما شر لعة ة الصائين 6 فنظر ا لقدمها وانقطاعالقاعين مهأ عن 
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0 
دراسةالعلوم والفنونء نكاد نذه م قيهاأ بعض الطقوسء أ ونتغير 
فبينها يحد ابن النديم المؤرخ بذاكر لنا فرض الصوم عند الرانية 
من الصابئين حيث يقول عليهم - ص 4#: من الفبرست - 
( والمفتردض تت من الصيام لاون 58 أولما لعان مطين من 
تتم ار بوكسة 1 ر أوها اقسع بقين من اجنما عكانون الأول 
وحيمة 3 أيام أآخر أولها ان مضين من شباط وهى أعظمها . وطهم 
تنفل من صيامهم وهى ستةعشر وسيعة وعشر ونوما ) ؛ إذجد 
الصايعة الحالين >#رمون الصيام فى طقوسهم الدينية ويروثت أنه 
مرن ياب ريم ماأحله الله وا نكانوا ,تظاهرون به فىأول رمضان 
مجاراة مجاورييم من المسامين ؟! كان يفعل أو اسحق الصابئى مع 
الشريف الرضى . وتحدم أيضا عتنمون عن أ كل اللحوم <م يوم 
على و ماهو عند النصارى. وكل هذه المتناقضات فو عقائدم » 
إغا جاءت البهممن نف رقم ومن جهلعامائهم بما حدث ف الفنون 
وما يصل اليه البشر من الا كتشافات والعلوم . 
الصلاة عندهم 
الصلاةعند المتدريتينء رمز اضوع والانقيادلاً راء الشريمة. 
فالمصلى بيؤدّىيحركانه وأعماله » فروضا اعتقادية تدل علها نلك 
الحركات والأعمال . وإذا كان الصوم قديًا وموجوداً فى شرائع 
الآممالبائدة » فان الصلاة أقدم منه بكثير. فقد صلى البشر القديم 
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سك 
واينى أمام مظاهر الطبيعة حينا آرهيته وأخافته وهو لايزال 
حتى الا ن يشحنى نمظما واجلاة أمام مايتتصوره من القوى ف 
هذا الكون. 
وقد مكون الصاعة من أشد الأأمم حافظة على طقوسهم 
وعاداتهم. لذلكلا نسةبعد أن تسكون صلاتهم ههىأول وضع عرفه 

المثر لاصلاة وفى تنادبة فروض العيادة . 

أما هذه الأوقات التى خصصوها لتادية الصلاة فعى 'ندلنا 
توضوحم إلى عنادة المشر الا ولىاابى كان بقدس عبامظاهر الطييعة. 
90 إقامة هذه الصلاة علىمرا سم وطقّوس أضفقت علمها 
عل الى لآازمان” مد أ بالطهارة والاغتسال وانلذتحى تاد بة الصلاة 

وإليك البيان : - 

5 5 - الطرارم : لا نصح الصبلاة عند الصاعة بدون طهارة 
م عا عند ع الحم المتمدنة . وكما عن المناة من إثنيأن الصلاة 
ومن أنأدية الفروض الدينية عندنا معاشر المسامين » كذلك تمنع 
عندجم من اناده الصلاة . أما فسل الخناية فشروط عتندم أن 
رن بالماء المى »وهو الماء غير المأقطاوع من عكر أه الطبيعى ها 
الخام مثلا فى نظرم » ليس بحى لا نقطاعه عن محراه . أما كيفية 
اا الأرتماس فى الماء المى من دون للاوة أى 
ثىء.ولكن الغسل وحده لا يكق عندجم فلا بد من صم الوضوء 
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دعس 
اليه وهو يرى عقب الغسل بأوضاع خاصة . 
- الوضوء : بحاس المتوذدى” على ضفة النهر و يتلو الرخصة 
( النية ) بلغتهىالمندائية ثم يغسل يديه حتى المرفقين ويعقبها بغسل 
_وحهه 3 عور نه َم ركيتيهو كل ذلاء"ملام 1 م ساسم يله وأذبه 
وأنفه وريتلون ىكل ذلك أدعية ونلاوات خاصة . ثم .يدخل رجله 
العنى فى الماء َم اليسرى ويتلو خلال ذلك هذا الدعاء ( يشمهون 
أوهى بولى أسونا وزكونا نهو يلاك يا أب ابوهن مامكا مير ياو بس 
بردبا ريا ادمياعى ) ومعتاه ( السام عليك يها الماء الخارى ىو 
حت عرش الرب الذى >ى بك كل من ىف الاأرض ) . 
أما مقسدات الوضوء فهى؛ عبارة عر : رعف الا نف» أو 
خروجج الدم من القم فلار خم أجنى ا خر وجج ريح . كل هذه 
تنفسد الطهارة وتوجس اعادتما والوضوء واجبف ككل صلاة . ٠‏ 
داعامو م : أما صللاءهم فانهأ 'تقتدصر على اأوقو ا ال ركوع 
والجلوس على الاأرض بلا سجود وتستغرق تلاوة الأذكار فها 
ساعة وربعساءة وتؤدى '؛لاثمرات فىاليوم الواحد قبيل طلوع 
الشمس وعتد زوالا وقبيل غروما . 
ونيداً الصلاة بالأذان وهو عبارة عن أذكار مندائية تتالى 
بين الحاضرين بدون رفم صوت أو وقوف على محل شاهق 
ذخ بشمل المسامون ٠‏ وريتوحه المصلى عندم الى حهة الحدى 
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7 
راقم يديه وقليلا من رأسه مع احناء قليل بلياأس خاص ,بدعى 
( الرستة أو السفيفة ) وهى متطقة نشد على الوسط . ثم .بتلو سبع 
قراءات عجد فنها الريو بدعوه بأسمائه الحسنى ويستمد منه العقو 
والشفاء من الأأمراضورفع الكوارث عن قومه وطا_الاتصال 
بعالم الا نوار 

ويرى الصاكئة ان فغرض الصلاة كان أو لا على ١‏ ادم | أبى البصر 
بسبعة فروض يصلى منها خمسة فى الأوقات التى يؤدى فيها 
السامونصلاتهم وائنتان فىغير هذهالاً وقات. إلا أن شريمة ادم 
قد استمرّت الى أن جاءحى (ع ) فذسخها بشر يمته وجم ل الصللاة 
ثلاثة فروض فى ثملائة أوقات هى اليوم عندم . 

هذه هى صلاهم فى الوقت الخحاضر. وقد ذ كر ابن النديم 
'فى فهرسته. نوعا م نالصلا ةكان يدىن بها المرانيون الذين ذ كر نا 
أمرمم فمامرّ وفيها ثىء من الاختلاف عما نقدم . اذ ذ كر( ان 
المفترض عليهم من الصلاة فى كل ,بوم ثلاث أولها قبل طاوع 
الشمس بنصف ساعة أو أقل لتنقضى مع طلوع الش.ءس وهى تمان 
ركمات وثلاث سجداتفى كل ركمة - ونانيها يكون انقضائها 
مم زوال الشمس وهى خمس رقعات وثلاث سحدات فى كل 
ركمة . وثالئها مثل الثانية يكون!نقضاؤها بعد غروب الشمس. 
وانما الزمت هذه الأوقات لواضع الأوتاد الثلائة وهى ؛واند 
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0 
المشرق ووتد المغرب ووتآد السماء . وهم يض صلاة نوافل عنزلة 
الوثر وهى عملاث فى كل اورم . الأأولى فى ااساعة ااثانية من النهار 
والغانية فىالساعة التاسمة منه » والثالئة فى الساعة الثالجة مى الليل 
ولا تكون الصلاة الا على طهور ) اه . 
الروات عتنهم 
. يجوز للصايئى أن يتزومم من النساء ما طاب له »مثنى ثلاث 

ورباع متى تمهد بالمساواة بين زوجانه مساواة فملية . وكا ارت 
تعدد الزوجات جار عندجم ء كذلك الطلاق عندم فانه مشروع 
الآ امهم يشترطون فيه الحجة البينة على نيوت أسباب الطلاق 
وتتلخص هذه 'الأسباب فى أربعة أمور وههى : - 

5 ميوت الزيا ‏ 7س عدم الاغتسال من الحخيض 
وأ ترك الصلاة 2 - السرقة ظ 

أما تنفيذ الطلاق فيشترطون فيه أن لا يكون على أيدى 
رؤسائهم الدينيين » بل يرسل منأراد الطلاق الى الحا بم الصرعية 
الاسلامية لتبت فيه حتى إذا أراد اأرجل أرتف يميد التكاح على 
زوجته المطلقة » استطاع ذلك بواسطة رجالهم الدينيين . 

مراسم الزواج 

ولازواج مراسم مخصوصة ولعميد مقرّر جرى على أريبدى 

رؤساء الدين يأوضاع خاصة نيداً بارسال نسوة الى اللخطيية لتتا "كد 
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+ 2ه كب 
من أنها لاتزال بكرا لان العقّد عل الثيس 00 الكاهئن 
الذى :تولى العقد فتتمعذر عليه الطهارة . 
مر أسم الزواجم في وسطه . وهى مأ بنصطلحون عب بالتعميد . 
والقة ذلك أن يانى أحد كهتتهم هدو * دوسدةه ترورء ( م 
مساعدن لدع وريعة "ريد ) ذااى افيد ديدكل ابيع 
مع الزوجة فى الماءالجارى فيرتمسون فيه “لاث مرات 0 
الزوحة وق دهام صياح لأ لالة على أننا ١‏ عر وس ( أ وز 
لسها لأأن لمس الم روسين خلا لالسيمة الا يام الأ ولىمن العرس»ء 
شحسهما و اق لها مشكاة دينية اصعب عام مااتقاء شرها. 

وتذهس العروس الى بها فيقراً علها التكاهن دعاء خاصا 
“م يعود بها الى المأءفيعمّدها ثانية كا عمدها أو لا . فاذا أت التعميد 
الا خير »« أرسلبها الى غرفة عرسها حيرث #لس عل! ١‏ ( كاة ) 
سب سرير المرسى -نناظر محجىء زوجها اليها 

أما الزوجج فيعمد»م تعمد الزوجة لان الواجبات الدرينية على 
التدكر وال نثى سواء فى نظرم . 

فاذا حم تطهير و نعميد الزوبح» ضير مع وكيل للزوجةوججماعة 
مدن الآقارن والا صدقاء وردشاء الدين المعلومين 8 عر لش هن 
قصب و توزع عل الحاضرين أرغفة من انأبز الرقيق ليأ كاوه 
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0 
كناموس لاز واج . فان لم يا )كاوه ٠‏ «مطلى اما للفقراء أو يلق 
فى الماء الخارى . 
ثم تقدم الكاهن الذى قم عر أسم التسمعدء فيلس رداءغاع) 
وباس العر وسأن اليسة خاصة ويلقن وكيل الزوحة ص.خة العقد 
3 تحر دراييا زهاءنلات ساعات. فاذا م التلقين المذ كور. 
تخلع نلك الألبسة الخاصة وتستبدل بالبسة العمرس . 
الاأزرق.قى كل حال ا هو الخال عند اليزيدية ( عيدة الشيطان ) 
3 5 55 الكاهن الزوجم الى أن واحة وبلصقى ظاهره نظهر هأ وبأمر 
الزوحة بأن م بله واكاصاأ رأسة بارش مر أت ولكن رودق الى 
الخطر رح ييار ذؤىاستطاعة اازوجج مواقمة زوحته فى ااسلعة 
امأ اطير فيغر ص فى اأزوجح متدم) رعذعرا ووز أخده 
ف وقنلنثب وأحد .2 وله هه - 50 4ه القادارت ألمو حدودة سسكام 
0 الزواجح مماهى عليه عند المسامين . 
اقل مدة الحيض عند الصاكة ثملاثة ايام »وآ كثرها سيمة 
وامأ ميذه التفاس 0 “مىي ل 20 قأ- حل الوه وى أقمة 
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لاد د 
زوجته فى حر هذه المدة <تى ولو طهرت قبل انقضائها . ولمدد 
انقضاء مدة الميضء تذهس الزوجة الىالماء الجار ى جميع المستها 
فترتمس فيه ملاثمرات . أما النفساء فتعم لهذا الارتماس بألمسحها 
نعد مضى الأسبوع الأول على النفأاس على أن ند ين القضاء 
الثلانين بوم وهى مدة النفاس القانونية كم 'نقد ئ 

وكا لا جوز للحائض أن تامس أئ ثىء فى خلال مدة 
الميض » كذلك لا يجوز للنفساء أن تخالط أو تمع بأى أحد 
وللا أن تطبخ شيا يننا ولا ان تقوم با.بة خدمة بدتية . ومن 
عمل ذلك عمداً كان أم سهوا نجس ووجب لعميده . 

الاعتراف عند الصاكة 

تقضى العادة الديئية عند المسرحيين أنه اذا أذ آمب أحدم 6 
معيه 52 ذنيه ياعثرافه!مام الكاهن المختص. وباس ةتطاعة 
الكاهن أن يكفر له تطاياه أن ول له (احلاك من إغك بام 
ب وع الاله الذى أعطاق القوة لهمذه الغاية . . . ) ويضع عليه 
شروطا يشترط عليه تنفيذها فاذا أعباء غفرت له خطاياه . 

وعناد الصاكة أيضا نوع من الاعتراف والغفران يشبه 
العو قر رقو ود عند ال ةخارى ولستنة كر ن اشير بريه 
حدا أشد مماهى عند التصارى . وكيفية ذلك م الععد دول قليلا 
من البر بلا هلمح ولا خمير وجملونه رقاقا فى أرق مايستطاع 
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دس 
وخبزونه فى نور جديدء ثم ب#طمونه قطما مستديرة قدسيا 
كبنتهمء فاذا تم 'نقديسها .كان تكانها خبزاً سماو يا كالذى يقتات 
مئه سكان عالم الا نوار : 
ونقدم هذه الاأقراص لآ فراد الطائفة فى أيامالاً عياد حيث 
يتعمدون قبل تنأو لما وهى لا تعطى الا من كان حسن السمعة 
مشهورا بالصلاح . أما فائدتها فيقولون انها تجدد تطهير النقفس 
حيت ان الشخص اذا لم بعد 'ننا ولا »كان عقاءه عشرة أضماف 
مالو آم دوتها . 
كبنة الصابئة ودرجاتهم ووظائفهم 
لككل أمة من الأمم درجة خاصة تمتاز يكونها ذات مكانة 
مقدسة وبكونا :شرف على شؤون الامة الدرينية . وتتبع هذه 
الطبقة فى كثير من تنصرفاتها وأوضاءها قواننن الدين ومراسي.ه 
الخاصةو قد نسمعم لله االساطاتتالمدنية فى كير من الا مج بالاستقلال 
ببعض شؤونها وباتباع أنظمتها الخاصة . و بنسية رق الأمم 
وا#طاطهاء تكون أنظوم االخاصة شديدة وخفيفةإإلىهذمالطيقة . 
ففى الام «المتمدنةء 'تقتصر وظائف هذه الطبقة على اقامة 
مر أسم الدرين صمن المعابد والهيا كل. وتنحصر واجبات اجمّهور 
و م بالاحترام والتقديس . أما فى الأمم المنحطة» فتكاد تكون 
كل <رك من حركاتت الناس متو قفة على الاذن والرخصة من قيل 
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- خش  #‏ اسمس 

رحالالدين 5 وبكاد يكون سالط أن الد ين فها ساصطا ) لاير اهه عسره. 

والصايئة من الامم التى حمكمت فبها السلطات الدينية 
وجملت كلتها هى النافذة فى ججيع شؤون الطائفة .فالزواج والجناز 
والولادة والتسامية والف بسم والصلاة كل ذلك لام إلا عل أبدى 
رحال الدبئن كم . 

واتكيدم هو لاء الرحال الى وان ةسمه مسا ١‏ عم إلى خمسشة 
أقسام يستطيع المنتمى الها أن سرع فنها حسب الأصول إذا 
ووب كه ل المطلوبة وهده ال قسأم هى : 

- (الحلالى ) : يشترط لمن أراد الا راط فى سلك هذه 
الو ظيفة أن بكو سال الج دهم من كل العيو ب اخذاقية اه الخوا 


قد عتمت عاأئلته مده السصفات منت تاكاه اخاور وأنب 0 


عمجيو جف ننه 


"دسب حيمأ ها أنوه إلى مميعة اظهر . 
أما العلوم التى بتناولها » فتقتدس على كتنب الددين الابتدائية 
شا أدرأء م رأسم التعممد انخاص سه كه الدر حة 9 
وتنحصر وظيفة الحلالى فىافامة مراسم الذبعم للعامة.و كيفية 
ذلك أ كر مقدارا من القعسب والعردى والخلفاء و اخاضها 
قى الماء ّم يطهر الذبيحة فى لماء الخارى وبطرحها على القصس 
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اشع ده 
أماذ بس الدجابج» فيختلف بكو نه لا بصعم فيه أن توطع الذبيحة 
حال ذيحها و بعدهعلى الا رضءانما ذل ببسم بيد الحلالي ودوضع ف القدر 
يذ اميا نامر لذن وعديا عن الاارض السسناء 
وكا أنه لاجوز للصما يكة ذ بسمالذ بيحة المصابةباحدى الماهاتء 
كذلك لاجوز لحم ذيح الدحاحة العو راء أوالمصابة باحدىالعلل. 
وعلى كل شرية دور شاعد ريسن ناساحايا فى جيع اخوال 
الف بحم : 
ولاجوز الذبسهليلا إلا فىأحد أعيادم المسمى بالعيدالخاسى 
( عيد «نحه ) حيث يتسأوى فيه اللايل والنهار و لامر خمسة أيام 
اسعه من لفظه الفارسى ( اى خمسة ) 
مد التر ذه (أى تأميد ) ١‏ درجم الحلالىي إلى درحة 


بر ممادة لعد أن جر ىالم راسم اتخاصة دا التدرجم وذلاك بان تعمد 


# 
د 


الارتماس فى الماء الجارى المتصل بيثر نالعة »وآن مض كلسه بعد 
خروحه » طبقة من الكبنة من درحة مماثملة للدرجة التى ,بريد 
أيا مكامللات لانغخمض له عين قهاأ خشية أن ,نتطرق إليه الشيطات 
حدر وفسد عليه عله لا نالاحتلام عندمٌ »دليل على عدم كفاءة 
الرحل الخحلالى إلى هذه الدرجة . ولهذا السيمب تراه يضطر إلى 
الا كثار من اوه الكتبف وال دعة وإقامة الو لاحم والأفراح 
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0 
ودق الطبول والأبواق حتى تنتحى المدة المذدكورة . فاذا أتمها 
كاملةالشروطء صب( ترميده ) وجاز له أن يمقد على المرأةالئيتب 
فتنحصر وظيفته فى العقد على الثيبيات ونحرم عندُذ من الارانقاء 
إلى درجة ( كنزوره ) ولا ارس أعمال دبنية غير المقدالمذ كور 

ويسمى ( أبو سق ) أو( كنز وره منالدرجةالثانية ) . 

مع الكنزوره : لابد للترميده الذى بريد أن يرتق إلى 
درجة ( كنزورة ) أن يكون متزوجا وغير عقيم فاذا ل تكن 
له زوجة وذرية » فلا دصححله أن يكون ( كنزوره ) وإذا ارت قإلى 
الدرجة المطلوبةء وجب عليه الانقطاع عن مواقعة زوجته حتى 
يعد مهرأً لعالم مر:# درجة ( ترميده ) وعندئف نبا له المواقمة 
المذكورة. ويشترط فيه أيضا أن لايكون قد عقدعلى ثيس ما 
لآن العقد على الغيسمناختصاص الترميدة كا أسلفنا . 

أما المراسيم التى يحب عليه أن يحريها لذلك » فعى عبارة عن 
إقامة عر يش من قصب على يثر متصلة عاء جار ,نتعمد فنها عشهد 

رجلين من الدرجة التى يسعى إلبها واثنين آخررين من درجته: 
الأصلية ( أى ترميده ) فاذا أت هذه المراسم » أصبح ( كنزوره ) 
وق طائفة الصائة اليوم لابوجد كثر من عدد محدود 
لأرتحاوز السبمةمنهذهالدرحجةفقط أما الدرجتان الرادمةوالحامسة 
فل يبلغ الها أحد فى هذا المصر لعدم توفر الشروط المطلو بة لما . 
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دوه د 
ومءنى قور :6 نير "كتابير الكنزه ) - أحد كتف 
الصابئة المقدسة ‏ أو صاحس الحق فى تفسيرهذا الكتاب . 
هع ل الارقعه : ومعناه رئمس الا مة ة وصاحمالكلمةالنافذة 
ولا .بوجد اليوم فى الصابئة من بلغ هذه الدرجة بعد 
و يشرط التاروره الذى بريد الارتقاء إلىهذا المقامء 6 
يكو نشخصا ذا أهليةوكفاءة جحملانهجديراهذاالمئنص الخطير . 
أما المرام سم الى نجرمبها »فلا #تلف عنئمر اسمالترميده الذى 
بتدرجم إلى درجة الكنزوره إلافى عددالاً شخاصالذرين حضرون 
اقامة المرأ سم من طبقته ومن الطبقة الى بر”ق إليها . فانه يشترط 
أن يكون عددم سيعة وأن يكون السيعة الذرين من طيقته قد 
لستفادوا منعامه( ونتامذوا ) عليه. 
الربانى : بمين الشروط التى يجتاز بها الكنزورء إلى 
درجة ( أرثعه )» .عانق (الأأرثئعه) إلىدرجة (ربانى) إلا أندختلف 
بعدد الشهود الذين حضر ونتعميده .فانه يشترط أن حضر إقامة 
ارم اسية سبعة أشخاصم الطبقات الثلاث ( الترميده والكازوره 
وال رثعه ( وتنتى عند إقامة هذه المراسم أذ كارا وأدعية خاصةمن 
قبل الشهود المذ كورين وين فاذا ارتق العالم إلىهذه 
الدرجة » يرتفع إلى عالم | لأنوار ( المى دنهورو ) . 
ولم ينل هذه المرنية من السابقين حتى الآن إلا يحى (ع ) 
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ل نوات د 


المي فى لغعهم المندائية (يهية انه ) ٠‏ انه لانحوز و+ود 


د حصان عمدئن هده الدرحة ىق عصر واحد . 


لا حوز للكاهن الص بن أن يأ كل من د آر غير داره ولا من 
نك 0 عر معمدة اعأ تص بر وده الي عمدها هو وأعتمد 
على معر فنها عر أسم الطعام والغسيل واحضار ماء الشرب» قفتتو لى 
هى احضار طدامه وثرابه وسائر ما حعاجم اليه عر سم خاصة . فاذا 
ل دكن عنده زوحق قراو لى هو بنفسه إعداد الطعام والشرابف 
لنفسة . 

وقد حضر الشيخ دخيل ذات بوم عندنا فى الدار «وهومن 
رؤساء هذه الطائفة » فامتنمعننناول الطمام والشراب رغ حاجته 
الى المأء . ومنغريس ماذكره! نأ أنه فىحالة نتاوله طعامه فى يتى 
بضمع على صدره معد بل خاما قاذا سةعل طعام على غير ذلك 
المنديل ء» حدثت له مشكلة مهمة يتعذر عليه انر وج فعا 

وللعاماء ذ بح خاص ةلف عن ذ العامة وإتوأو نيأ تقسسهم 
وأوضاع ع#صوو_صة واداب متوارئة ء وم ندوأوت حب المحتسميب 
درجاتهم - تمميد أفراد طائفتهم وتعليمهم الا مورالدينية والمقد 
على الا بكار دون الثيبات . 
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التعم.د وأقسأمه كيك الصائة 


التعميد عبارة عن اجرا ء مرأسم مس مسياء الثى' 
المعمد صفة دينية مقدسة . فاذا تعمد الطعام أو الطفل ١١‏ كتسب 
صفة خاصة تو هله للقيام «وظيفة دينية . 

فالطمام مثلا يحل بعد التعميد » والطفل يطهر به والمذنب 
إيكتسس وواسطته الغفران» فهذهالصفات الجديدة انما ١‏ كتسها 
الأشخاص وانصفت مهأ الأشماء واسطة التعميد . 0 

ولكاد تاتحصر طرق التعميد عنى الصاكة ( وحم لسمونه 
مَصومًا ) فى أربعة أنواع وض : 

ولدعماد الزواججح : وهو عبارة 550 للعروسين 
عند عقّد الزواجم وقد ترحنا ذلك فما تقدم . 

ا عماد الولادة : ونقصد به مايصيح به الطفل طاهراً . 

فاذا رزق أحدم مولودا . وجسعليه أن ير اسكاهن به 
لبعين له الزمان والمكان والنجم والطالع والبريع واانزلة التى ولد 
كمها ؛ ودبت له مع مقارنة هذه الأشياء ولعد اختيارالطأ! »اسما 
ندل عليه برجه ومنزلته السماوية . وريكون هذا الاسم حفوظًا 
لامولود و بلغته»المندائيةالخاصة 3 يضعون لدجان بهذا الاسم» 


حت 4 يبد 
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0 
اسما آآخر نقتتضيهالبيئةالى يميشون فيهاء فى البلاد العر بية يسمونه 
باسم عر لى و بغيرها من البلدان يسمونه يأسماء سكان "نلك البلدان ‏ 
قاذا مر على المولود أر دون ,بوم 7 وججما أن يعمد بتعميد 
الولادة. وكيفية ذلك أن يذهب به إلىكاهن من درجة كنزوره 
مع شخصين من درجة ترميده ( أى التاميذ ) وبمد أن يبرتدى. 
الكبنة حلتهم السكبنو تي ةالمسماة(رسته)و بأخذر ئيسبه(الكنزوره)) 
عصا خاصة ( تدعى مر دنه ) » ينطلقون إلىالماء الجارى ء فيحلس 
الرئيس بين نلاميذه على حافة النهر وريتلو على رأس الطفل أذ كارا 
خاصة وينزل فى النهر »فيشرع يغرف الماء بيده وريصبه على المولود 
لاث مرات وهو يتلو فى كل حركاته أدعية مقررة. 3 خم 
ف أصبع المتممد خاتم) من عود اللآس وخرجم بمد ذلك من النهر 
عد أن يتتزع الخاكم 02 أصيع الموأود وا مدعل جهته . 

9 إيتنأول بيده العى مقداراً معيتاً من البخور إيلقيه فى نار 
معدة لذلك و تلو أناء اشدمالالمخور أدعية خاصة» ثم يتناول عشر 
حبات من حسف لسعم المقلى الم ضوع فى كيس خاص قيصبف 
علمها قليل من الماء يغترفه بيده من المهر لبعد خروجةء ولعد أله 
يلته بأنامل بده العنى » يضمه على جبين الطفل ملاث مراتيقول 





2030 لاا جوز لعميد الطفل قبل خر وجهمن الاربعين ولا بعد مرور 
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لم او 8ك اسم 
ىق أعمنائيا مأممتأه ) لقد ومعت نسمة المياة وأسم الحياة وأسم معرفة 
الياة مذ كوران عليلك ) . 

3 لصلى علية صصلاة طو يلة لبتم لعدهاأ الطفل معمذ أ م 
ف المأء» ومهذا يفتحي التعميد و صرف ال ممتفلون لمعمسيلاه 5 

0 عماد المنابة ِ إتشحس الصا بوى بالخحتابة َ وحتاج طهاز نه 
إلى تعميد فى ماء جار سواء ! كان الوقت قيظ) أم شتاة وعرا 
خاصة يعقمها وضوء كما مر بنا فى نحث الطهارة والصلاة . 

والصابئى ؛ يحنب إذلمس الميت أو المولود أو الحائض 


م 


أو النفساء أو دم الحيوان المذبوح على غير شريمتهم أو إذا نهشته 
الحية أو لسمته العمقرب أو غيرهما من الموام . . 

5 ماد ابخاعة : فرض على الصابئى أن يتعمد فى كل عيد 
( بنجه ) من كل سنة ويقام هذا العيد فى خمسة أيام بين شبرى 
كانو نالثاى وشباط من كلعامءو ينس بكل نوم من أيامهذا الميد 
إلى شخص من ألشخاصهم التارخيين “فيلس الصاببى فى هذا العيد 
ألبسة بيضاء و عثى حاف القدمين وير تمس كل منهم فىالشط قبل 
تتاول الطعام ويدهن شعره يدهن السمسم . 

والتعميد فى هذا العيد يشمل الرجال والفساء على حد سواء 
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سند يآ" جث© اعد 


والقصد منه التكفير عن الذنوب بزيارة الكنائس المقدسة 
والارعاس فى الماء . 
أعاد الصاعة 
تقسم السنةعند الصاكة إلى .م .روم وإلى؟١١‏ شهراً فى كل 
شبر ثملانون يوم . وأول السئة عندمم نمسأنث وثليه الشبور عل 
الترتسبف بأسماء جلف قليلا عن أسماء الشهور الرومية . 
أمايدءالتار يخ عندم, فينقسم إلى ثلا" نة] قسام #:فيدءاتشخليقةوهيوط 
ادمء أول تاريخ نضيط به السئين عندم .ويليه عام الطوفان الذى 
يمتبر الآن تارناً لتحديد الستين . 3 ولادة حى ( ع ) الى 
لاتفرق فى المدة عنولادة المسيح ( ع )إلا ستة اشبرء لذلك فهم 
ريتفقونق بداءة نأو رهم الأخير م معالتار ع المملادى . 
إما التاريخ المجرىءةهم عدون ١‏ نصحته أيضا ويستمملوته 
فى كثير من معاملاتهم الدبنية والرمعية لان ظهور التى محمد 
( ص ) كان منصوصا عليه فى كتبهم المقدسة وعى بداية الدور 
الا لخير الذى يحتاجم إلى اصلاح . 
وجم يقد سون,.ومالا "حدكالتصارىو يمطاون فيه اشغاط م لانم 
يمتتقدون بنزول ( موشيه ) أحد ال .5م قديسا السماويين منعالم 
الأنوار (الميدنهورو ) إلىالاأرضلته ميدأهل (مشوبي كشطه) 
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سمس بيع ل السب 


ولذا قيم سمودهذا اليوم بأسم القدس ى السماوى . أما بقية أعيادم 


الرمعية فعى  :‏ 


5- عيد الكبير وسمونه ( ده ربه ) أى عيد ملك 
الانو أر ومندنه م ساعة بتدى” باليوم التأسع من شير اغستو 0 
ويشترط فيه أن لازم الصا بي يبتهدوان بدخر فيه ماءَ يسكفيه لا يام 
هذا الميد لأن ملك الماء مع سائر الملانسكة الأأرضيين » يمرجون 
إلى عالم الاأنوار للاحتفال بهذا العيد فيستغرق صعودم ١١‏ ساعة 
و بقاوم عام الآ نوار ١٠١‏ ساعة وهيو طم اساعة و العتثيرود 

هذا العيدءاليومالذيغفرت فيهخطايا ادم و تكلم فيه بألفاظه القوبة 
ْ ويراجع العاماء فى مثل هذا اليوم كتب الطالع المقدسة 
لمستكشفو ا حوادثالسنة وما يقم فها . وللم فيه عادة نكاد 
نكون موجودة عند جميع الام الى حتفل بعيد (النوروز)يرهى 
وضع الفوا كه الطرءة واليابسة فى طبق طيلة ليلة.العيد حتى إذا 


2 


ما أصبيحوا » تناولوه . ويسم كل صابئي فى هذا العيد خشية أن 

0 عسد الرتحةو سمو نه ) دهو وير و نأيأ ( ولستغرق خمسة 
أيامما ندل عليه اللفظةالفارسية. وهى الخْسة الايام التى "كيس 
بها السنة لان أشبرج خملاثون يوما. وريقع بين الشهر.ين الثامن 


سحيب ب ل بلس ملس م صب عب سسب حب مسب سس سس ديو سق 7 مات سي د عد نب إن بن بسب ال راسيو نس وات لك اا لك اي نب 7 ال-1 جز ”.لسسع ع مس د ع ع :لع .لس عد عه ا لي شي ياي يي مؤ يزيل يي لزي ني ا ا ا أ ل و سلس ب لس ست بي بي اي و الي يو يسبب د سق ماشغف ف غم :+ لاس "!اقسلا د واب جد يدتهي بسي سسنج سا1 
لسالس السساس ”!. نلسا" االسقس :.- اللسارسو سنس فس رارسا بفسسووج دجو سوراسو اجو مأ به ب بغ 1-111 
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و كل .بو ممن أيام هق االميد» صنو ص لشخص من ال ١‏ > #قد يسمأ 
ويتعمد العامة فى هذه الاأيام ويقدمون فيه الضحايا وهو بمدعيد 
الصغير ب ٠8+‏ نوما وفيه تقدس الكنائس الحدخة التى ننشأ عادة 
من حزم القصب على شواطى” الانهر ويكون لما نافذتان مع 
باب تقايل جهة الجنوب ليستقبل الداخل فها بجم القتطب القام 

حته العرش الربابي . 

بو عبد الصغير وهو الس دالذى لي ساكل الااأرض 
دعد أن كان ةسائلة بأسم الازه ومدنةثللانة أيام نتقع لم دالعيد الكيير 
به١٠‏ أيام وتقدم فيه القرابين للمونى وتم ل فيه أعمال ابر لحم 

ويبتدى هذا العيد فى اليوم الثامن عشر من شير ايارالصابى 
وبنتهى ق ١”؟‏ منه . 

كتس الصايئة المهدسة 

اتكتسالمقدسةءعى المصادر الو حيدة لا ديا ن المالم. ولا وجد 
اليوم ا لانستمد دياننها فى كبب لعتقد لصدورها من مصدر 
سماوىء وحتى الاامم المتوحشة فانها تستى أساطيرها وطقوسها 
إلى مصدر روحي وراء هذا المالم النظور . وكسيد هذه الامم 
فى أن تحمل هذه الكتب صادرة من وأسطة التبليخ مياكرة بل 
قد يترق البعض منها فيحعل هذه الكتب متزلة عتجموعها من 
السماء كا تدعيه الصابئة فى صف هآدم المفقودة» أوكا تدعيه الهود 
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0-0 
شْ توراتهم قبل النى. وقد .يكو نهذا الدافم طبيمى لتقوية الاعتقاد 
مو بناء الاعان على اسأسمتتين . 

وقد سعت الجامع الى عقدتها الآمة التصرانية فى القرون 
'الوسطى إلى نصحيح 5 ناجيل و إلى حو المشتيه قيه 5 حصل مثل 
هذا التصحيح للقران فى صدر الاسلام ‏ حينها أمر عْمان ( رض ) 
بحو مالم يكتب بلغة قريش . وهمكذا نيحد الأأمم على اختلافها 
نمتقد بأنكتها عى المصدر المفيد لليقين بتكاليفها والواسطة الى 
فى ببالمبريها. 

ويرى الصايئة زيادة على ماثراه الأأمم الأأخرى »ان كتبهم 
'اللقدسة قد واروها لصورهااللوحودة لدييم عن أدم ألى المشر 

هيم الخليل فوسى فيوحنا المعمدان» وحم يمترقون يأن مع 

هذه مام قدنللف دن كم عل الاسم مهأ إلاانهم 
لايمكون ١‏ فق التصورة اوسرد منها عاق السرركانا سل 8 
.وأن التطورات التارمخية لم تؤثر علمها من هذه الناحية لافى اللغة 
ولا الترتيس وقد يكون هذا الشى” مستيعد . 

وأعم الكتب الى بقيت ف أيدهم حبى الآن عى 5 

5- كتاب (الكنزاريًا) أو (السدرا دادم ) أى الكتاب 
'العظيم أو الكتاب المنزل على ادم( عليه السلام ) وهو مطبوع 
على حجر فى لايسك بلمانيا وختاف الصابئة فى تنارخه ذمهم من 
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يقول بآن تارضخه يرق إلى ماقبل النصرانية ومنهم من ذهب إلى. 
انه من عهد بو حنا المعمدانولا كاد تار خه مر فبالضيط. و تتحصر 
مباحثه فى ذ كر بدء الشخليقة والتطورات الى حدات للمثكر. 
00 أدرافشه دمهى ) أى تعالم يحى رعراحدكت 
5 ار يون الول يتضمنحياة النىحى ( ع ) وارشاداته وتمالعه 
الدشية. فكاد والخالة هذى بشيه ال تاحيل الموحودة فى أبدى 
التصارى وفيه أيضا بحث فى النحجوم والكوا كب إستعينون به 
على استخر اجم الطالع وألفال 
م ( القلستا ) أى كتاب الفرح وهو خاص بالبحث ء 
م الزواجم والاحتفالات الى 'نقام أثناء المقد وءعن كيفية 
رو النكام الشرعى واجراء الخطية . 
ع ل (سدرادتثشمانا) أى كتاب النفوسوموصوءه+البحث. 
فى مراسم الحناز وتلقين الاموا ت وكيفية دفنهم وامباب در 5 
البكاء والحداد عللهم وما إلى ذلك مما تعلق اللويت والىف 
ه - ( الديونان ) وهو سفر ضخي :نذ كر فيه قصص نمض 
الروحانيين وسيرجم مع صورجم وهو من نفس كتب الصايئة الى. 
نمين المتقبع لديانتهم على الوقوف على أمم مايتطليه الباحث 
1 (أسفر ملوائى) أو(أسفر ملواشا ( ومعتأهسفر البروجح 
الذى يتمكنون بواسطته منمعرفةالبريم الذى ولد فيه الشخص. 
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فيستنيطون مته اسعه المقدس الذى اق محفوظلا لدم وولعيتثوب 
ده طالع الموأود . 

ب5- (الاينانى ) أى الأناشيد أو الأذكار الدرينية الى تتتلى 
فى الصلاة وهو كتاب خصطى قدصء شاهدت نسخة قدعة منه على 
رق غزال . 

وطمم عدا ماتقدم » عدة كتب نتملق بطقوسهم واداهم 
ومعايداتهم وسائر سم الأجماعية وجم حر يصون جدا عل هذه 
الكتب ولا كاد الانساث سقط يع الوقوف على أحدها اشن 
الا تقس : و يرود أن اطلاع أ أغير على كتهم» أمر رمروثم 
عليه الفاعل . 

عدد الصا نَة ومنا زم 

ان ثسرطالاتماء إلى دين الصايئة وماءتطلبه منمراسم قله 
هو السيب الذى جعليم #صو رين ف المدد ا خذين فى التناق صو قد 
لاعرةت قرن عليهم إلا وجم مقر عير و دن عدر او سرة اعنفقه إلى 
ذلك أن حالتهم الا جماعية وعادات ت الزواج عقدم : عنمهم من التوسع 

والانتشار ء فلا يستطيع غير الصابئى أن يكون صاءئيا ولا يحل 

للصاء ان زوجم بغير صابئية ولا بريد ع.دد الموجودم ممالا ن. 
على ال مه نسمة إلا أن الشيخ دخيل ذ كر لنا ان عددم يوو 
على ال ٠٠‏ .٠ر١٠‏ نسمة وأمر ذلكموكول إلى الاحصاء الرسمى. 
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وقدكانوا فى أيام اتخلفاء العباسيين منتشررين فى كثير من 
بلدان الشرقالتى نقع على الأ نهر . وكا نم مركز دعاية فى حرّان2© 
أما اليوم فقد أصبحوا محصورين فى أما كن معينة من العراق 
:وفى بلاد عر بستان . ومعظ. منازلحم ب لكاها واقع على شواطى” 
الأأنهر لأأن طقوسهم وعاداتهم الددينية لاتتم إلا بالا تمامن فى الماء 
الجارى ك! أسلفنا . وقد حدثمت فى اليا الأخيرة عدة حوادث 
أفنت الكثير منهم وقضت على عدد من كتبهم المقدسة ولاسها 
فى أيامالاقطاعات فى العراق وعر بستان . وقد قص علينا الشيخ 
دخيل الموى اليهدعدة حوادث عن اضطهاد الصايئة لم نثبتها هنا 
لفقدان”ار ها بالضبط . 

وأم البلدانالتى يقطنونما فىالوقت الحاضر هى: العمارةوالعزر 
( بالتصغير ) وقلعة صاخ والشرشومهر صا وكرمة بنى سعيك 
والأجايبش واخار « بتشدبد الراء » وسوق الشيوم والناصربة 
واليصرةواحمرة وششتر ودس.ولوغيرهاوقد وطن لعمضهم لغداد 
بمد الاحتلال البريطانى ونزح فريق آخر إلى طهران طلبا للرزق 


)١(‏ عى تقوم البلدان لابى"الفداء ص باب طبعةأوربا « وكانت حران 
مدينة عظيمة وأما اليوم عفراب.قال فى المشترك وحران مدينة مشبورة تعد 
من ديار مضر «١‏ بالضاد المعجمة » قال أن حوقل وهى مدينة 'صابئين وما 
مدتهم السبعة عشر وها تل عليه مصلى للصابئين يعظمو نه وينسب إلى أبراهيم 
.وهى قللة الماء والشجر . . . ال » 
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50 
وقددكرلنا الشيخدخيل انيم ضأ بناء الصايعة أخذيتساهل 
فى أمر المراسم الددينية الاأمر الذى قد يديح لمم السكنى على غير 
مجارى المياه . أما صناعتهم فعى على الا غلب صياقة الميتاء . 
صياغة الميناء 
والميناء ( بالكسر والمد ) لفظ فارسى معناه صناعة وهر 
الزجاح وهو أسم ٠‏ كاسيدمعدنية تصهر عادة زجاجية وتزين بها 
الا وابى العينة فتكسها رو:ة) وجالا . 
وصناعة الميناء قدعة عرفها الطورأنيون الأقدمون ونتأقلياأ 
عنهم المصرنون والفينيقيون ثم انتقلت إلى الحند وفارّس ثم إلى 
:الإيز نطيين وقد انتشرت ف الشرق والغرب -<ىبى بلغت أوجكالما 
ئىنهاية القر 3السادس عش للميلاد . ' 
وهى إما شفافة كالزجاج مخترقها النور ونحكى مما ورائها 
وإما كثيفة تين مها سطو الا جسام فتشبه انزف الصينى. وكلا 
النوعين عتاز بكونه ذا ألوانمتعددة وهى تستءمل لوجوه الساعات 
الى “نبت عليها الأرقام . 
أما طربقة عملبا فتكون سحيق الا جزاء المطلوف مزجها 
يككيات معينة كل على حدة 0 حيد] حم نو ضع على التارقتصهر 
إلى أنتسيلف بودقة مغطاة أربع مرات برفع فى كلمزة لسكب 
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بالتدر بج فى ماء حتى 'تتصلب الاجزاء فيسبل سحقها ونيجرىمن. 
وراء ذلك عملية التخطيط على الاأجسام بالصور المطاوية . 

ركه م القسم الا غلم من الصابئة بهذهالصناعة حتى 
أندعوا فها وأتقنواة فن نقل الصور بضبط ودقة .ونكاد هذه 
الصناعة تتحصر فيهم لا : نهم حر لصو د على <ة ل أسرارها . 

وعتهن البعض ممهم صناعة السفن الصغير:المسيأة (الطراريد ) 
وه ىالسفن الى يبكثر استعم الها ى وى فى العراق م ان لعصهم 
عتهن الحدادة و بيع ايه خعابي و#قليلاون حدا . 

الخاعة 

بين ممأ تقدام» أنالياحث لايستطيع أن صل دصورة قطعية 
إلمميدا الد ين الصابيى و إلى التطورايتالى ارا أت عليه فىالقرودت 
المتوسطةء وه لهؤلاء الذرين يدعو نأ نهم صا بئةه الصا بئة الا قدمون 
النزين ذ كرهالقران و نوه عنهممؤ رخواالقرون الوسطى ؟ أو انهم 
طائفة آخرى اتتحلت هذا الاء مكما .بدعيه ( هنرى ,بو نيون ) فى 
كتابه ( الوق المندائية ) ؟؟| تاي أذ نمز بأن ىق كثير 

من تمالعيم وطتةو سه الد شة أ بى* الكثير من تماليم الدرين 

الصابئى القدم وان كنا يجهل طرق :وصابم إلى تلك الطقوس . 

أما الكتب الموجو دة بأ ربد هم» فحى مء قدمها .لا نكاد تفيد 
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اليقين بانها كت الصايئة الا قدمين أوانها باقية من قبل الطوفان 
أو لمده اود زمن يو حنا المعمدان با بدى هذه الطائفة . 

ولا اش كف ان ماسطر ناه نقلا عن الكت التار خية واستنادا 
إلى 0 وقصبه علينا رئيس الطائفة الشيخ دخيل» 
الكفاية لمن أرادآن بدرس حياة وأحوال هذه الطائفة الغر ةف 
أشوالها وسحنةو جوه أبنائها والتى تشرف اليومعلى الانقتراض 
وقد تصبح فىسحلات التاريخ بعد حين . .© 


مج جره 
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اهم الكتب التى اعتمدنا عليها فى وضع هذه الرسالة 
ة ل دائرة المسارف الاكليزبة 
» - الفيهر سرت لابن النديم 
م لد وائرة الممارف الا فر نسية 
ع سد الرق المندائية( كتتا ب افر نسى ) 
هم س هلة المقتطف 
4 كتانب ضخم قاللغة الا لمانية 
يب المال والتحل لشم رستاى 
م س انقو صاليلدات لا بى الغداء 
ه - علة البيان لليازجى 
افاثة الليفاآن فى مصائد الشيطان 
1 مرويح الذهب| لامسعودى 
ووس مقدمة أبن خلدوت 
س؟ ‏ القام وس حيط للفيرو ز ابادى 
عو- الملل والتحل لا يبن سيم 
١‏ - عجلة المشرق للمسوغيين 
5 ا سب منداق 
بو دكتاب أيكار الا فكار للا مدى ( خط ). . . ال 
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الصفحة الموضوع 
أكلة الولف 
المقدمة بق العلامة الكبير امد زى باثا 
ه الصابئة قدا وحديثاً 
لم أدوار الديانة الصابئية 
الصابئة فى الدور الأول 
ذو << « «م الثلى 
“د « « « اثالث 
١‏ <<« ظط « وام 
© فرق الصابئة 
١‏ الفرقة الا ولى : أحاب الروحانيات 
١‏ الفرقه المانية : أحاب اطيا كل 
الغرقة الثالئثة : أماب الأشخاص 
٠‏ الفرقة الرابعه : الحاولية أو الحرانية( وهو الا صمح ) 
١‏ الفرق بسن قرق الصابية 
*؟* الصابئة الخركانية 
8 صابئة اليطام 
7 عقاند الصابئّة وطةقوسهم الدينية 
م» فكرة االحالق ويدء الخليقة 
٠م‏ الكون ف نظر الصابئة 
ب خلقة آدم( ع ) 
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'الصفحة ا موضوع 
جم فكرة الخير والشر 
عم الموت قى (طر الصاسة 
+ مابعد الموت 
حرم المعاد 
بسع الصوم عند الصاضسة 
بوم الصادة عندمم 
ع الزواج عندهم 
6 مرا-م الزواج 
هع العناة والحخمضص والنفاس 
5ئ الاعتراف عند الصاسة 
+ كينة الصابئة ودر انهم ووظائةهم 
؟0 طعام الكينة وبعض وظانفهم 
مه التعميد وأقسامه عند الصاسة 
باه أعياد الصاعة 
مه كتب الصابئة المقدسة 
9 عدد الصابنة ومنازهم 
مد صاغة الميناء 
ع الجاعة 
+5 مصادر الرساله 
+ مضامين الكتاب 
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